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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 

 
 
 
 
 

 بحث عن: 
والحكام من خلال القرآن  صفات وأساليب القائمين بالنصيحة للولاة

 الكريم 
 "ـقصة مؤمن آل فرعون أنموذجا  ـ

 
 
 إعداد:

 د. جهاد محمد فيصل النصيرات
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
بَُْمْ ِّاِ}وَقاَلَ رَ قال تعالى:  َْ جَوا ِِ مِونْ جُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانهَُ أتَوَقْتوُلُونَ رجَُلًا أَنْ يوَقُوولَ رِّيوَ  لللوُهُ وَقوَ لْبوَيوينوَا

بَُُمْ إِنُ  ووَ مُفْورِذٌ بَوذُلٌ   رِّيكُمْ وَإِنْ يَكُ بَاذِِّاا فوَعَلَيْهِ بَذِِّهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاا يُصِبْكُمْ ِّوَعْضُ للُذِي يعَِ َُ َِي مَونْ  و ْْ لللوُهَ اَ يوَ
َْنوَا قوَالَ فِ 28) ريِنَ فِ  للَْْرْضِ فَمَنْ يوَنْصُرُناَ مِونْ ِّوَسِْ  لللوُهِ إِنْ جَا َِ رْعَووْنُ مَوا أُريِكُومْ إِاُ مَوا ( ياَ قوَوْمِ لَكُمُ للْمُلْكُ للْيوَوْمَ ظاَ

يكُمْ إِاُ سَبِيلَ للرُ  َِ َْ ( مِووْلَ 30( وَقوَالَ للوُذِي آمَونَ يوَا قوَووْمِ إِنيو  أَعَواذُ عَلوَيْكُمْ مِووْلَ يوَووْمِ للَْْْ وَ لِ  )29شَوادِ )أَرَى وَمَا أَ
َُ ظلُْماا لِلْعِبَادِ ) مْ وَمَا لللُهُ يرُيِ َِ َِ يْكُمْ يوَووْمَ للتوُنوَادِ ( وَياَ قوَوْمِ إِني  أَعَواذُ عَلو31َدَأِْ  قوَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَللُذِينَ مِنْ ِّوَعْ

وادٍ )32) ََ ِِّريِنَ مَا لَكُمْ مِنَ لللُهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ لللُهُ فَمَوا لوَهُ مِونْ  َْ بَُْمْ يوُسُومُ مِونْ  (33( يوَوْمَ توُوَلُّونَ مُ َْ جَوا وَلَقَو
بَُْمْ ِِّهِ َ تُى ِِ فَمَا زلِْتُمْ فِ  شَكٍّ مِمُا جَا رِ رَسُوواا بَوذَلِكَ يُضِولُّ لللوُهُ  قوَبْلُ ِّاِلْبوَيوينَا َِ عَثَ لللوُهُ مِونْ ِّوَعْو لَكَ قوُلْتُمْ لَنْ يوَبوْ ََ إِذَل 

وَ مُفْرِذٌ مُرْتاٌَ  ) َُ ََ للوُذِينَ آمَ 34مَنْ  ََ لللوُهِ وَعِنْو مْ بَبوُورَ مَقْتاوا عِنْو َُ ِِ لللُهِ ِِّغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتَوَا نوُول  ( للُذِينَ يُجَادِلُونَ فِ  آياَ
َُ للَْْسْوبَاَ  )35ذَلِكَ يَطْبَعُ لللُهُ عَلَى بُلي قوَلْبِ مُتَكَبيرٍ جَبُارٍ )بَ  امَوانُ لِّوْنِ لوِ  صَورْ اا لَعَليو  أِّوْلوُ ََ ( 36( وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ 

ِِ فسََطلُِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِني  لََْظنُُّهُ بَاذِِّاا وبََذَلِكَ زيُي  َُ أَسْبَاَ  للفُمَاوَل َُ عَونِ للفُوبِيلِ وَمَوا بَيْو نَ لِفِرْعَوْنَ سُووُْ عَمَلِوهِ وَصُو
بَُِمْ سَبِيلَ للرُشَادِ )37فِرْعَوْنَ إِاُ فِ  توَبَاٍ  ) َْ نوْيَا 38( وَقاَلَ للُذِي آمَنَ ياَ قوَوْمِ لتبُِعُونِ أَ َُّ وذِرِ للْيَيوَااُ للو ََ ( ياَ قوَوْمِ إِنمَُوا 

َ  دَلرُ للْقَرَلرِ )مَتَاعٌ وَإِنُ للْْعِ  َِ ووَ 39رَاَ  َُ وا وَمَونْ عَمِولَ صَوالِياا مِونْ ذبََورٍ أَوْ أنُوْووَى وَ َْ اً فوَلًَ يُجْوَ ى إِاُ مِووْلَ ( مَنْ عَمِلَ سَوييََ
ا ِِّغَيْرِ ِ فَاٍ  ) َْ ًَ يوُرْزَقُونَ فِي عُلُونَ للْجَنُ َْ عُوننَِ  إِلوَى للنوُارِ  ( وَياَ قوَوْمِ مَا لِ  أَدْعُووبُمْ 40مُؤْمِنٌ فسَُولََِكَ يَ َْ إِلوَى للنُجَوااِ وَتوَ

عُوننَِ  لَِْبْفُرَ ِّاِللُهِ وَأُشْرِكَ ِِّهِ مَا ليَْسَ لِ  ِِّهِ عِلْمٌ وَأنَاَ أَدْعُوبُمْ إِلَى للْعَ يِِ  للْغَفُوا41) َْ عُوننَِ  42رِ )( تَ َْ ( اَ جَورَمَ أنَمَُوا توَ
 َُّ مْ أَصْيَاُ  للنُارِ )إِليَْهِ ليَْسَ لَهُ دَعْوَاٌ فِ  لل َُ ( فَفَتَذْبُرُونَ مَا 43نوْيَا وَاَ فِ  للْْعِرَاِ وَأَنُ مَرَدُناَ إِلَى لللُهِ وَأَنُ للْمُفْرفِِينَ 

ِِ مَوا مَ 44أَقُولُ لَكُمْ وَأُفوَويضُ أَمْورِي إِلوَى لللوُهِ إِنُ لللوُهَ َِّصِويرٌ ِّاِلْعِبوَادِ ) كَورُول وََ واَ  ِّوِ لِ فِرْعَووْنَ سُووُْ ( فوَوَقوَارُ لللوُهُ سَوييََا
َُ للْعَوذَل ِ 45للْعَذَلِ  ) ًُ أَدْعِلُول آلَ فِرْعَوْنَ أَشَ َُوًّل وَعَشِيًّا وَيوَوْمَ توَقُومُ للفُاعَ ا غُ َْ ({ ]غوافر: 46) ( للنُارُ يوُعْرَضُونَ عَلَيوْ

28 - 46 ]. 
 
 

 الملخص.
 ،وذوي الشـنن ة للـولاة والحكـامبالنصيحــ سة صفات وأســاليب القـائمينتتناول هذه الدرا

وذلــع عبــر عــرذ أنمــوذو قرآنــم وهــو قصــة مــؤمن آل فرعــون مــ  قومــ  فــم ســورة 
الدراسـة أن أهـم الصـفات التـم يجـب أن يتحلـا بهـا القـائمون علـا  حيث أظهرتغافر.
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وال لــم والحكمــة باة ــافة إلــا  هــم : الايمــان ال ميــ  هــذا النــو  مــن النصــة والــدعوة
فـم التـم يجـب اتباعهـا الدعويـة ل ، ثم عر ـت هـذه الدراسـة إلـا ايسـاليب حسن الخ

وربــط واقــ  نصــيحة الــولاة وذوي الشــنن وكــان علــا رأســها: اســت مال أســلوب التــدرو، 
بتاريخهـــــا وتجاربهـــــا الســـــابقة، وكـــــذلع الترغيـــــب والترهيـــــب، باة ـــــافة إلـــــا ايمـــــة 

 المو وعية.
 الكلمات المفتاحية:
 حكام، مؤمن آل فرعون.النصيحة، الولاة وال

ABSTRACT 
 

Characteristics and methods of advisers of governors and rulers in the Qur'an: 

 the story of the believer of the family of Fir'awn as a pattern 

 

This paper investigates the characteristics and methods of advisers of 

governors and rulers in the Qur'an with reference to the story of the believer of the 

family of Fir'awn in Surat Ghafir as a pattern. The study reveals that the advisers' 

characteristics are: deep and firm faith, knowledge, wisdom, and good manners. The 

study also highlights the legal methods which should be followed by advisers of 

governors and rulers. At the top of the list of these methods come the gradual and 

gradation method, making connection between reality of nation and its history and 

previous experiences, encouragement and warning, and being objective in both 

presentation and debate. 

 

 

Keywords: 

Advice, governors and rulers, the believer of the family of Fir'awn.     
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 سم الله الرحمن الرحيمب
 " صفات وأساليب القائمين بالنصيحة للولاة والحكام من خلال القرآن الكريم

 " ـقصة مؤمن آل فرعون أنموذجا  ـ
 للمقَمً:
ن، والصـلاة والسـلام التامـان الحمد لله رب ال المين، الرحمن الرحيم، مالع يوم الدي  

ايكملان علا خيرة خلق  محمد بن عبد الله، وعلا آل  ومن استنَ بهدي  إلا يوم الدين وب د؛ فإن 
ــدين، ومحــور فاعــل مــن محــاور الشــري ة علــا أصــ دتها  النصــيحة قطــب هــام مــن أقطــاب هــذا ال
عيــة وغيرهــا مــن الصــ د، ولمــا السياســية، والاقتصــادية، والق ــائية، وايخلاقيــة والاجتما :المختلفــة

كان ايمر كذلع، احتاجت هذه ال ناية الخاصة من المشـر  فـم بيـان حـدودها ومنطلقاتهـا وأب ادهـا 
  .وآثارها و وابطها المختلفة

 ية هذه الدراسة فم النقاط التالية:متكمن أه :أهمية الدراسة 
ي  مقاصدها، وتظهر بـ  تقوم عل و وعا هاما من مو وعات الشري ة الغراءمأنها تتناول  -

 ها وثباتها ألا وهو مو و  النصيحة.تقو 
أنها تتناول جانبا هاما من جوانب مو و  النصيحة، وهو ما يت ل  بايسلوب الشرعم فم  -

 نصيحة الولاة والحكام وأصحاب السلطة.
 أنها ت رذ للصفات الواجب توافرها فم القائمين علا هذه النصيحة. -
، وهو قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانـ  إلا أن فريدا   يا  أنها ت رذ أنموذجا قرآن -

 ــمن أرقــا ايســاليب مــن خــلال ب ــذ ذلــع لــم يمن ــ  مــن قيامــ  بالنصــة لــذوي الشــنن 
 الصفات التم تهينت ل  فنمكنت  من القيام بوظيفت .

 تهدف هذه الدراسة إلا تحقي  ما يلم:: أهداف الدراسة
فرها فم القائمين علا عملية النصـة للـولاة وأصـحاب الشـنن، إبراز أهم الصفات الواجب تو  -1

 من خلال عرذ أنموذو قرآنم يت ل  بهذا المو و  بشكل مباشر.
بيان ايساليب الواجب اتباعها من القائمين علا عملية النصة بما يحق  النتـائ  المرجـوة  -2

الدعويـة إلـا  منها، من خـلال اسـتنطا  آيـات القـرآن الكـريم مـن أجـل النهـوذ بايسـاليب
 المستوى الذي ي من لها تحقي  النتائ  المرجوة منها.
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الكشــف عــن مظهــر هــام مــن مظــاهر اةعجــاز البيــانم يت لــ  بــإبراز دور المفــردة القرآنيــة  -3
ة وذلـع مـن خـلال عـرذ از مقاصد القرآن التربويـة والدعويـوالنظم الذي جاءت في  فم إبر 

 أنموذو فرآنم.
الباحث علا دراسة علمية مؤصلة ت ال  هذا المو و  من هـذه  لم يق : الدراسات السابقة -4

، إلا أننـــم قـــد أفـــدت مـــن الموســـوعات المـــراد بحثهـــا فـــم هـــذه الدراســـة المحـــاور والزوايـــا
بما يثري هذه الدراسة التفسيرية المتنوعة. وكذلع من الكتب التم عالجت القصص القرآنم 

اكتسـبت ميزتهـا مـن جم هـا لهـذه الـدرر ويرف  من سويتها ، وبذلع تكون هذه الدراسة قـد 
والنفائس التم خطها يرا  علمائنا ايفا ل وذلع تحت عنوانـات ومطالـب هـذه الدراسـة بمـا 

مــن دراســة ماجــد بــن محمــد  ولا أنكــر أننــم قــد أفــدت كثيــرا  .أكســبها هــذا التبويــب والتقســيم
ورة فــم مجلــة الماجــد الموســومة بـــ: اةعجــاز البيــانم فــم قصــة مــؤمن آل فرعــون، المنشــ

اتحـاد الجام ـات ال ربيـةدابداب، المجلـد الخـامس، ال ــدد الثـانم. وذلـع مـن خـلال الوقــوف 
لاغية فم الدلالة علـا الم ـانم، فبحـث د. ماجـد قـد اخـتص بالجانـب لبعلا أثر ايساليب ا

بحثم يختلف عن ف البلاغم فم آيات مؤمن آل فرعون وليس فم الجانب المو وعم منها
فم أن  ي ال  صفات وأساليب القائمين علا النصيحة مـن خـلال قصـة مـؤمن  هذه الدراسة

آل فرعون، فليس الغرذ ايساس من هذا البحث أن أتناول هذه القصة القرآنيـة بالدراسـة 
و وعية التم ت تمد علا استنطا  ابيات القرآنيـة للخـروو بنظـرة مالبيانية، بل بالدراسة ال

 من خلال هذا اينموذو القرآنم.قرآنية متكاملة لهذا المو و  
تقــوم هــذه الدراســة علــا المنهجــين: الاســتقرائم والتحليلــم ل يــات التــم عر ــت  :منهجيــة البحــث

لقصــة مــؤمن آل فرعــون مــ  قومــ ، فــم ســبيل اســتنطا  هــذه ابيــات مــن أجــل الوقــوف علــا أهــم 
ل تنـاول جانـب هـام مـن خـلا الصفات وايساليب الواجب توافرها فـم القـائمين علـا عمليـة النصـة، 

نب قصة موسا علي  السلام التم عر ها القرآن الكـريم فـم موا ـ  عديـدة، حيـث تتنـاول من جوا
 هذه الدراسة جانبا من قصة مؤمن آل فرعون م  قوم  فم سورة )غافر( .

 لذا اقت ت طبي ة هذه الدراسة أن تكون فم مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.
 ث يهمية الدراسة وأهدافها والدراسات السابقة وخطة البحث.: ي رذ فيها الباحالمقدمة
عرذ في  الباحث للأغراذ ال امـة للقصـة القرآنيـة، ومبينـا  فيـ  الوحـدة المو ـوعية فـم التمهيد: 
 .سورة غافر

 المبحث ايول: صفات القائمين علا النصيحة للولاة وذوي الشنن. وفي  مطالب:
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 المطلب ايول: اةيمان ال مي .
 لمطلب الثانم: ال لم.ا

 المطلب الثالث: الحكمة.
 .الصفات الخلقية وايدبيةالمطلب الراب : 

 المبحث الثانم: ايساليب الشرعية الواجب اتباعها فم نصيحة الولاة وذوي الشنن. وفي  مطالب:
 المطلب ايول: التدرو.

 سابقة.المطلب الثانم: ربط الواق  بالتاريخ والتجارب والخبرات البشرية ال
 المطلب الثالث: الترغيب والترهيب.

 المطلب الراب : المو وعية.
 الخاتمة: وفيها ي رذ الباحث يهم النتائ  والتوصيات .

وهذا ولا أدعم ال صمة فيما أنقل وأكتب، فما كان صوابا حمدنا الله عليـ  ومـا كـان خطئـا اسـتغفرنا 
 الله ثم صوبناه.

 
 مينوالحمد لله رب ال ال  
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                                                                                  للتمْيَ:
ت د القصة القرآنية من أهم المحاور التم است ملها القرآن الكريم فم تحقي  أهدافـ   

 وغاياتــ . يقــول ايســتاذ ســيد:" القصــة فــم القــرآن ليســت عمــلا فنيــا مســتقلا فــم مو ــوع 
دارة حوادثـ وطري كمـا هـو الشـنن فـم القصـة الفنيـة الحـرة التـم ترمـم إلـا أداء  قة عر ـ  واد

هـم وسـيلة مـن وسـائل القـرآن الكثيـرة إلـا أغرا ـ  الدينيـ  ... وقــد غـرذ فنـم طليـ  إنمـا 
دارة حوادثهـــا لمقت ـــا  خ ـــ ت القصـــة القرآنيـــة فـــم مو ـــوعها، وفـــم طريقـــة عر ـــها واد

ــ  ت ــالا ن الكــريم ايهــداف ال امــة لهــذا القصــصوقــد حــدد القــرآ(1)ايغــراذ الدينيــة  : بقول
ومْ يوَتوَفَكُورُونَ ) ُْ َِ لَعَلُ ِِ للْقَصَو وورَاٌ  :وقولـ  [176({ ]للْعورلذ: 176} فاَقْصُو مْ عِبوْ ِْ َْ بَوانَ فِو  قَصَصِو }لَقَو

ِْ ل: وقول  [111( { ]يوسم: 111لُِْولِ  للْْلَْبَاِ  ) ُِّ عَلَيْكَ مِنْ أنَوْبَا لرُّسُولِ مَوا نوُوبَيوبُ ِّوِهِ فوُوؤَلدَكَ }وبَُلًًّ نوَقُ
ًٌ وَذِبْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) ذِرِ للْيَقُّ وَمَوْعِظَ ََ َْكَ فِ    . [120({ ]َود: 120وَجَا

ايهــداف الفرعيــة الكثيــرة للقصــص القرآنــم  انبثقــت ومــن التفكــر والاعتبــار والتثبيــت 
فقــد ذكــر موســا عليــ   ا،رود.وقصــة موســا عليــ  الســلام مــن أكثــر القصــص القرآنــم و (2)

تباينـت فيهـا المقـاط  المختلفـة ( سـورة، 34ة فم القرآن الكـريم فـم )( مر 136السلام نحو )
من قصت  طولا وعر ا. فب  ها عرذ لحياتـ  مـن مـيلاده إلـا ب ثتـ ، وب  ـها عـرذ لمـا 

بـين بنـم دما رجـ  إلـا مصـر، وب  ـها يتحـدث عمـا جـرى بينـ  و جرى بين  وبين فرعون عنـ
فم أرذ التي ، وب ذ هذه  ل لما خرو من مصر ب د غر  فرعون وجنوده، وما جرىإسرائي

 السور أجملت هذه المراحل كلها وفصلت فم ب  ها.
قد وردت قصة مؤمن آل فرعون فـم سـورة غـافر فقـط التـم يقـول فيهـا ابـن عطيـة:  

يول "هــذه الســورة مكيــة بإجمــا ، وقــد روي فــم ب ــذ آياتهــا أنهــا مدنيــة، وذلــع  ــ يف وا
"، وقد سميت هذه السورة فم مصاحف الشر  بننهـا سـورة مـؤمن، وبـذلع تـرجم لهـا (3)أصة

 .(4)البخاري فم صحيح  
مــ  الســور المكيــة ايخــرى فــم م الجــة ق ــية الحــ  والباطــل، وســورة غــافر تشــترع  

كنهـا واةيمان والكفر، وق ية الدعوة والتكذيب، وبنس الله الذي ينخذ ال الين والمتجبـرين، ول
المختلفـة، وفـم وق هـا تنفرد بإيقاعاتها الخاصة ولمسـاتها المميـزة، فـم افتتاحهـا ومشـاهدها 

ال نيـف علــا القلــب البشــري وهـم ت ــرذ مشــاهد القيامــة ومصـار  الغــابرين، وفــم لمســاتها 
المــؤمنين، الرقيقــة وهــم ت ــرذ حملــة ال ــر  ومــن حولــ  يــدعون ربهــم ليتكــرم علــا عبــاده 

فرعون فم الشوط الثانم مـن أشـواط السـورة فـم م ـرذ بيـان موقـف  وتنتم قصة مؤمن آل
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 مالالطغيان ودعوة الح ، يظهر فيها ذلع الرجل المؤمن الذي يكتم إيمان ، يدف  عن موسا 
فـم أول ايمـر، ثـم فـم صـراحة  الحـ  واةيمـان فـم تلطـف وحـذر هموا بقتل ، ويصد  بكلمـة

حجــ  الحــ  وبراهينــ  قويــة ناصــ ة،  وو ــوف فــم النهايــة، وي ــرذ فــم جدلــ  مــ  فرعــون
 (5)ويحذرهم يوم القيامة، ويمثل لهم ب ذ مشاهده فم أسلوب مؤثر.

 وقبل البدء بفصول هذه الدراسة لا بدّ من ت ريف مفردة )النصيحة(. 
صــلاف  يقــول ابــن فــارس: "النــون والصــاد والحــاء أصــل يــدل علــا ملاءمــة بــين شــيئين واد

ماذِيّ  : كننـ  الخـالص بل إذا أرويتها فنصحت، وناصةٌ ال سيل لهما، ... ويُقال: أنصحتُ اة
ويـــرى الراغـــب أن النصـــة " تحـــري ف ـــللا أو قـــوللا فيـــ  صـــلافُ (6)الـــذي لا يتخللـــ  مـــا يشـــوب "

 .  (7)صاحب "
ذا كانت النصيحةُ قائمة  علا إسداء النصة الخالم من الشوائب بح  من نوجّ  ل  النصة  واد

( مو  ا  مـن كتـاب الله ت ـالا 13يحة قد أخذت بصيغها المختلفة )مفردة النص فإننا نجد أنّ 
ممــا يــدل علــا عنايــة القــرآن الكــريم بهــذا القطــب المتــين مــن أقطــاب الــدين، فالنصــيحة هــم 
طري  اينبياء والمرسلين، وأسلوب الدعاة والمصلحين، وبها يقوم الدين كلـ ، وعليهـا ترتكـز 

التم أخـذت علـا عاتقهـا عـرذ ال قيـدة  -ة ايعراف سلامة ايمة فم الدارين، لذا نجد سور 
وانتهـاء  بسـيدنا محمـد  -عليـ  السـلام–أبينـا آدم مية عبر تاريخهـا الطويـل بـدءا   مـن اةسلا

الله حتـا ، قد است ملت هذه المفردة مرات عديـدة علـا لسـان أنبيـاء  -صلا الله علي  وسلم
لهذه اللفظة فم ترتيب المصـحف الشـريف بهذا المجال، فنول ورودلا  كانت أوفر السور حظا  
مَا إِنيو    -عليـ  السـلام-وهو يوسوس يبينا آدم  -ل ن  الله-كان علا لسان ابليس  ُْ }وَقاَسَومَ
ــوف ،  [21({ ]للْعوورلذ: 21لَكُمَووا لَمِوونَ للنُاصِوويِينَ ) ــم م ــرذ دعــوة ن ــم جــاء ذكرهــا ف ــ  -ث علي

({ 62تِ رَبِّم وَأَنْصَةُ لَكُمْ وَأَعْلَـمُ مِـنَ الل ـِ  مَـا لَا تَْ لَمُـونَ )}أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَا  لقوم  قائلا : -السلام
ِِ رِّيو  وَأنَوَا لَكُومْ ناَصِوٌ   يقـول لقومـ : -عليـ  السـلام–وهذا هود  ، [62]ايعراف:  }أِّوَليغُكُومْ رِسَوااَ

َْ } فوَتوَووَلُ  يقول: -علي  السلام–وهذا صالة ،  [68({ ]للْعورلذ: 68أَمِينٌ ) مْ وَقوَالَ يوَا قوَووْمِ لَقَو ُْ ى عَونوْ
ًَ رِّي  وَنَصَيْبُ لَكُمْ وَلَكِنْ اَ تُيِبُّونَ للنُاصِيِينَ )  .  [79({ ]للْعرلذ: 79أِّوْلَغْتُكُمْ رِسَالَ

فـم مو ـ ين  -علي  السـلام-بل إن لفظة )النصيحة( قد وردت  من قصة موسا  
حــين مــا كانــت علــا لســان أختــ  يولــا منهآخــرين مــن القــرآن الكــريم فــم ســورة القصــص، ا

وولِ ِّوَيْووبٍ  التقطــ  آل فرعــون، حيــث حــرّم الله عليــ  المرا ــ  مــنهم فقالــت: َْ وولْ أَدُلُّكُوومْ عَلوَوى أَ ََ  {
مْ لَهُ ناَصِيُونَ ) َُ ثم جاءت ب د ذلع علا لسـان رجـل صـالة، . [12({ ]للقصِ: 12يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَ
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}وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَـةِ يَسْـَ ا قَـالَ يَـا مُوسَـا  ن :سكت القرآن عن اسم  حيث قال ع
 .  [20({ ]القصص: 20إِن  الْمَلَأَ يَنْتَمِرُونَ بِعَ لِيَقْتُلُوعَ فَاخْرُوْ إِنِّم لَعَ مِنَ الن اصِحِينَ )

موؤمن آل فرعوون  ويرى للْستاذ سيَ قطب أن للْرجو  أن يكوون َوذل للرجول للموذبور فو  سوورا للقصوِ َوو
أن  –وللله تعووالى أعلووم وأ كووم  –، وإليووه مووال بويوور موون للمففوويرين، لكوون للووذي يبووَو (8)للووذي يكووتم إيمانووه

للقوورآن قووَ نكذوور َووذر للكلمووً ونوذنْووا تفليموواا لشووسن للرجولووً عموموواا دون للنظوور إلووى عووين للمفلووم وِّيووان ذلتووه، 
بْمواِ،  يووث لووم يوبووب صوويي  أثوورٍ فوو  ماَيووً َووذل وذلوك جريوواا علووى عووادا للقوورآن للكووريم فوو  ذبوور َووذر للم

للرجل فو  سوورا للقصوِ وإن بوان ا يوجوَ موانع عقلو  مون بونوه موؤمن آل فرعوون، ا سويذما أنذ للقورآن نعتوه 
ِّقوله )من أقصى للمَينً(  يوث يغلوب أن يفوكن فرعوون وملَوه، وَوم أصويا  للشوسن فو  إصوَلر موول َوذر 

 فرعون قَ تفر  إليه لللبر ِّيكم عمله قريباا منْم.للقرلرلِ، ويتصور أن يكون مؤمن آل 
 

 نالمبحث ايول: صفات القائمين علا النصيحة للولاة وذوي الشن
لا سيما من نذر نفس  لدعوة ـ الصفات التم يجب أن يتحلا بها الداعية إلا الله  إن 

مـن قصـة مـؤمن ، يمكن لنا بقراءة متننيـة فـم هـذا اينمـوذو القرآنـم جدا كثيرةـ ذوي الشنن 
ذلـع أنَ هـذا الرجـل كـان مـن آل فرعـون ، بـل يبـدو أنَـ  مـن أن نقف علـا أبرزها، آل فرعون

المقربين من ال ائلة الحاكمة ممـا دف ـ  ةخفـاء إيمانـ ، لكنَـ  لـم يسـتط  الصـبر حـين وصـل 
ذا كانت الفرعونية رمزا  للسلطة المستبدة الظالمة فـم كـل ز  مـان بهم ايمر إلا قرار القتل ، واد

ت  وأســاليب  التــم اتب هــا يمثــل بصــفا-مــؤمن آل فرعــون -و الرائــ ،فــإنَ هــذا اينمــوذ ومكــان
الذين نذروا أنفسهم للدعوة أن يحتذوا بـ  ، خاصَـة مـ  أولـم ايمـر منهجا  يجب علا الدعاة 

وأصحاب السلطة والشنن ، ول ل أبرز صفة يجب توفرهـا فـم هـذا النـو  مـن الـدعاة ، تنبثـ  
المؤمن بنن  فم وصف هذا  قرر ابتداء   النص الحكيمف لصفات هم صفة الرجولة.عن  بقية ا

الرجولــة هــم رأس ف. [28({ ]غووافر: 28}وَقوَوالَ رجَُوولٌ مُووؤْمِنٌ مِوونْ آلِ فِرْعَوووْنَ ) )رجــل(، فقــال ت ــالا:
لهذه الكلمـة فـم القـرآن الكـريم ي طينـا مـا يؤكـد ذلـع. فقـد  سري ا   ايمر كل ، إذ إن است را ا  

ُْرُ  ال ت الا:ق ٌَ أُسيسَ عَلَى للتوُقْوَى مِنْ أَوُلِ يوَوْمٍ أََ قُّ أَنْ توَقُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يُيِبُّونَ أَنْ يوَتَطَ ول وَلللوُهُ } لَمَفْجِ
ريِنَ ) يْ ٍِ  ت ـالا:وقـال  ، فالطهـارة ناب ـة مـن الرجولـة. [108({ ]للتوًِّ: 108يُيِبُّ للْمُطُ }فِو  ِّوُيوُو

َُوي وَللْْصَالِ )أَذِنَ  ا ِّاِلْغُ َْ ا لسْمُهُ يُفَبيُ  لَهُ فِي َْ مْ تِجَواراٌَ وَاَ ِّوَيْوعٌ عَونْ  (36لللُهُ أَنْ توُرْفَعَ وَيذُْبَرَ فِي ِْ ي ِْ رجَِالٌ اَ توُلْ
ِْ لل بَُااِ يَلَافُونَ يوَوْماا توَتوَقَلُبُ فِيهِ للْقُلُو ُ   ، [37، 36({ ]للنوور: 37وَللَِّْْْصَوارُ ) ذِبْرِ لللُهِ وَإِقاَمِ للصُلًَاِ وَإِيتَا

}مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ رِجَـالٌ صَـدَقُوا مَـا  :وقـال أي ـا   فهـذه الصـفات كلهـا كانـت ثمـرة لتلـع الرجولـة.
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يحزاب: ({ ]ا23عَاهَدُوا الل َ  عَلَيِْ  فَمِنْهُمْ مَنْ قََ ا نَحْبَُ  وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَد لُوا تَبْدِيلا  )
ًِ رجَُوولٌ يَفْووعَى قوَوالَ يوَوا قوَوووْمِ لتبُِعُووول للْمُرْسَوولِينَ ) :قــالو ، 23 ينوَو َِ َْ مِوونْ أَقْصَووى للْمَ ،  [20({ ]يووس: 20}وَجَووا
ًِ يَفْعَى قاَلَ يوَا مُوسَوى إِنُ للْمَوَ َ يوَسْتَمِرُونَ ِّوِكَ ليِوَقْتوُلوُوكَ فوَاعْ  : قالو  ينَ َِ َْ رجَُلٌ مِنْ أَقْصَى للْمَ رُجْ إِنيو  لوَكَ }وَجَا

مَوا لدْعُلوُول  :قـالو ،  [20({ ]للقصِ: 20مِنَ للنُاصِيِينَ ) ِْ }قوَالَ رجَُولًَنِ مِونَ للوُذِينَ يَلَوافُونَ أنَوْعَومَ لللوُهُ عَلَيْ
نُكُمْ غوَالبُِونَ وَعَلوَى لللوُهِ فوَتوَوبَُلوُول إِنْ بُنْوتُمْ مُوؤْ  ذَل دَعَلْتُمُوورُ فوََِ مُ للْبوَاَ  فوََِ ِْ ،  [23( { ]للمائوَا: 23مِنِينَ )عَلوَيْ

ت أوصـافا غـدليست إلا أقوالا وأف الا ناب ة من إيمـان بـالله حتـا  فم النص القرآنم فالرجولة
يصــحابها، فالرجولــة : كلمــة شــرف وموقــف عــزة، وهــم بــذل وعطــاء وت ــحية وفــداء، وهــم 

حسان، وقد أشار الخليل بن أحمد الفراهيدي امشه إلـا هـذا حيـث ة ومروءة، وهم إنصاف واد
ل القوم إذا نزلوا عـن دوابهـم فـم  قال: " هذا رجلٌ أي ليس بننثا، وهذا رجلٌ أي كامل.. وترج 
لـتُ البئـر أي  ـل النهـار ارتفـ  ..وترج  الحرب للقتال، وايرجَلُ من الرجـال ال ظـيم الرِّجـل ..وترج 

ةٌ للمرأة إذا كانـت متشـبهة وأ اف الراغب ايصفهانم: " ويُقال رَجلَ  .(9)نزلتها من غير تدلٍّ "
بالرجل فم ب ذ أحوالها، والرِّجلـ : البقلـة الحمقـاء لكونهـا نابتـة فـم مو ـ  القـدم، وارتجـل 
ـلَ الرجـلُ نـزل عـن دابتـ ،  الكلام أزروه قائما  مـن غيـر تـدبر، وارتجـل الفـرس مـن عـدوه وترج 

أن هـذه الكلمـة قـد وبهـذا نجـد ( 10)وترجل النهار انحطت الشمس عن الحيطان كننها ترجلت"
 است يرت من م انم محسوسة إلا م انم م قول  يشترع فيها الرجال والنساء.
حـوت بـداخلها  وبهذا يمكن لنـا أن نقـول: إن الرجولـة التـم وصـف بهـا مـؤمن آل فرعـون قـد

صفاتلا كثيرةلا قد انبثقت عنها، وكانت لازمة لها، وهذه الرجولة ليست حكرا  علا احدى نوعم 
شــري)الذكورة( بــل هــم مجموعــة الخصــال الحميــدة تحمــل صــاحبها علــا التقــوى الجــنس الب

واجتناب ايدناس وما يخلُ بالمروءة عند النـاس، وكـان غر ـنا فـم هـذا المبحـث أن ن ـرذ 
ــم تشــكل بمجموهــا  ــم الناصــة للــولاة والســلاطين والت ــم يجــب توفرهــا ف ــب ذ الصــفات الت ل

 الرجولة الناب ة من الح .
 

 اةيمان ال مي المطلب ايول: 
ووا  إن اةيمــان ال ميــ  بــالله يصــن  الم جــزات. ويب ــث الــروف فــم الجســد الميــت  َْ }يوَوا أيَوُّ

إِليَْوهِ نَ للْمَورِْْ وَقوَلْبوِهِ وَأنَوُهُ للُذِينَ آمَنُول لسْتَجِيبُول لِلُهِ وَلِلرُسُولِ إِذَل دَعَابُمْ لِمَا يُيْيوِيكُمْ وَلعْلَمُوول أَنُ لللوُهَ يَيُوولُ ِّوَويْ 
ووَ مُوؤْمِنٌ فوَلَنُيْيِيوَنوُهُ  وقال ت الا:،  [24({ ]للْنفال: 24تُيْشَرُونَ ) َُ }مَنْ عَمِلَ صَالِياا مِنْ ذبََرٍ أَوْ أنُوْووَى وَ

مْ ِّسَِْ فَوونِ مَووا بَووانوُل يوَعْمَلوُوونَ ) مْ أَجْوورََُ ُْ اً وَلنََجْوو يِوَنوُ م فالحيــاة والمــوت فــ ، [97({ ]للنيوول: 97َ يوَوااا طيَيبوَو
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النص القرآنم لا يدلان علا فاعلية ايع اء وحيويتها فحسـب، بـل إنهمـا يت ـديان هـذا إلـا 
حيــاة القلــوب وايرواف، لــذا كــان للشــهداء ميــزة خاصــة عنــد ربهــم رغــم خســارتهم حيــاتهم 

مْ يوُرْزَقُونَ )}وَاَ تَيْفَبَنُ للُذِينَ قتُِلُول فِ  سَبِيلِ لللُهِ أَمْوَلتاا َِّلْ أَ ْ  ال  وية، قال ت الا: ََ رِّيِْ ٌْ عِنْ ({ 169يَا
وهو الذي ي طم الحياة رونقها ، فاةيمان هو الذي يحيم ايجساد الميتة،  [169]آل عمرلن: 

م : "فم وسموها الخاص بها، مما ج ل الفرنسم روجي  شارل جارودي يقول فم سبب إسلا
لإسـلام أن نسـانية اةلهيـة، يمكـن لفم هذا الغيـاب غيـاب الغايـة اة  أزمة الغايات، أو بالحري

ن ـم يمكـن أن يقـدم لـ  م نـا الحيـاة، اةسـلام ديـن  يقدم لل الم ما ينقص   وهو نقص مميـت
ــ  ايحــداث  ــدو في ــا عــالم المنافســة والنمــو الكمــم وال نــف، تب التوحيــد، ففــم حــين أن عالمن

شـر علـا أنهمـا كـل حصيلة القـوى ال ميـاء المتصـارعة، ي لمنـا القـرآن النظـر إلـا الكـون والب
لحقيقة أسـما  واحد، وي لمنا الله أن نرى فم كل شمء وفم كل حدث آية من آيات الله، رمزا

الله  خا ـ  ةرادةفكـل شـمء فـم ال ـالم  لواحد للطبي ة والمجتم  وينفسناهم حقيقة النظام ا
ن صـلاف ، وفم هذا الم مار يقـول د.عبـد المجيـد النجـار: "إن ال لاقـة بـين اةيمـان وبـي(11)

الحيــاة، تغــدو شــبيهة بــنن تكــون علاقــة تــلازم الطــرفين، بحيــث يكــون تحقــ  الملــزوم، وهــو 
اةيمان، مف يا إلا تحق  اللازم، وهو صلاف الحياة، وذلـع مـا يـوفر فـم سـبيل الـدعوة إلـا 

 .(12)الله منهجا فاعلا فم النفوس 
لـا أن الـدعوة إلـا ومن هذا المنطل  نجد القرآن الكـريم قـد أكـد فـم موا ـ  كثيـرة ع 

َْ ِّوَعَووْنوَا فِو  بُولي :  توحيد الله ت الا وترع الشرع هم أسما غايات إرسال الرسل، حيـث قـال }وَلَقَو
مْ مَنْ َ قُبْ عَلَيْ  ُْ ََى لللُهُ وَمِنوْ ََ مْ مَنْ  ُْ َِ فَمِنوْ َُول لللُهَ وَلجْتَنِبُول للطاُغُو ًٍ رَسُواا أَنِ لعْبُ ًُ فَ أُمُ فِويرُول فِو  هِ للضُولًَلَ

ِّيِنَ ) ًُ للْمُكَوذي }وَمَوا أَرْسَولْنَا مِونْ قوَبْلِوكَ مِونْ رَسُوولٍ  وقـال: [36({ ]للنيول: 36للَْْرْضِ فاَنْظرُُول بَيْمَ بَانَ عَاقِبَ
َُونِ ) كـدوا هـذه الرسـل الـذين أ ومـن هـؤلاء. [25({ ]للْنبيواْ: 25إِاُ نوُِ   إِليَْهِ أنَهُُ اَ إِلَهَ إِاُ أنَاَ فاَعْبُ

} يوَا قوَووْمِ إِنْ بُنْوتُمْ آمَنْوتُمْ ِّاِللوُهِ فوَعَلَيْوهِ توَوبَُلوُول إِنْ بُنْوتُمْ  :موسا علي  السلام الـذي قـال لقومـ : الحقيقة
 .[84({ ]يونس: 84مُفْلِمِينَ )
فاةيمــان ال ميــ  هــو ذلــع اةيمــان الــذي يســتند إلــا أســاس صــحية وقاعــدة ســليمة  

يج ل صاحب  لا ي بن فم سبيل إيمانـ  بكـل الم وقـات والمخـاطر التـم ودليل قوي، فهو الذي 
تواجهــ ، فهــاهم ســحرة آل فرعــون، ب ــد أن تمكــن اةيمــان القــائم علــا البينــات والــدلائل فــم 

ِِ نفوسهم قالوا بكل عزةلا لفرعون وهو يتوعدهم أشد الوعيد َْناَ مِنَ للْبوَيوينَا }قاَلُول لَنْ نوُؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَا
نوْيَا )وَ  َُّ ذِرِ للْيَيَااَ لل ََ  .[72({ ]طه: 72للُذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْبَ قاَضٍ إِنمَُا توَقْضِ  
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فم نفوسهم فما عادوا  اةيمان قد تغلغلو   وها هو القرآن الكريم يثنم علا المؤمنين 
يــوم  -صــلا الله عليــ  وســلم–النبــم  قــال م قبــا  علــا مــا جــرى مــ  صــحابة ي بــنون بشــمء،

أَجْـرٌ  }ال ذِينَ اسْتَجَابُوا لِل ِ  وَالر سُولِ مِنْ بَْ ـدِ مَـا أَصَـابَهُمُ الْقَـرْفُ لِل ـذِينَ أَحْسَـنُوا مِـنْهُمْ وَات قَـوْاأحد
ا وَقَـالُوا ( ال ذِينَ قَالَ لَهُمُ الن اسُ إِن  الن اسَ قَـدْ جَمَُ ـوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ إِيمَان ـ172عَظِيمٌ )

 .[173، 172({ ]آل عمران: 173حَسْبُنَا الل ُ  وَنِْ مَ الْوَكِيلُ )
آل فرعون الذي ي د أنموذجا فذا فم لذا برز هذا اةيمان صفة جلية فم قصة مومن  

منهجيــة من ــبطة اســتوت أصــولها وقامــت قواعــدها علــا  فــ دعــوة الــولاة وذوي الشــنن، و 
إن اةيمـان  :دة الطواغيت، وعلا هذا فإن  لا مندوحة مـن القـولاةيمان بالله وحده وترع عبا

ال مي  بالله ت الا وما يترتب علي  من أركان اةيمان ايخـرى ي ـد الصـفة ايولـا التـم يجـب 
توافرها فيمن نذر نفس  للدعوة إلا الله، التـم هـم القطـب ايعظـم فـم الـدين، والمهمـة التـم 

ين، وهم ديدن المصـلحين فـم كـل زمـان ومكـان. وبنـاء علـا ابت ث الله بها اينبياء والمرسل
}وَقاَلَ رجَُولٌ مُوؤْمِنٌ  :ما تقدم نجد أن القرآن الكريم قد استهل الحديث عن قصة هذا الرجل بقول 

بـثلاث ث وصـف حيـ،  [28({ ]غوافر: 28مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانهَُ أتَوَقْتوُلُونَ رجَُولًا أَنْ يوَقُوولَ رِّيوَ  لللوُهُ )
ـــع لكون "أشـــرف  ـــدم اةيمـــان وذل ـــ  ق ـــ ، ولكن ـــتم إيمان ـــؤمن، مـــن آل فرعـــون، يك صـــفات: م

. وقـد ظهـر هـذا اةيمـان ال ميـ  وصــفا لهـذا الرجـل فـم مو ـ ين آخـرين مــن (13)ايوصـاف"
({ ]غوافر: 38}وَقوَالَ للوُذِي آمَونَ ) حيـث قـال عنـ : ولكن بتركيـب مختلـف ،قصت  فم سورة غافر

أن يلـــتمس الصـــلة بـــين الوصـــف بالاســـم الموصـــول وحـــال  د حـــاول البقـــاعموقـــ. [30و 38
الموصول فقال:" ولما ظهر لهذا المؤمن ـ ر م الله عن  ـ أن فرعون ذل لكلام ، لم يسـتط  
مصارحت ، ارتف  إلا أصرف من ايسلوب ايول، فنخبرنا ت الا عن  بقول  مكتفيا فـم وصـف  

متصـف باةيمـان، ب ـد  أدنـاالذي ينبغم أن يكون مـن  بالف ل الما م، ين  فم مقام الوعظ
". (14)عـن الرسـول أن ذكر عراقت  فم الوصف، يجل أنـ  كـان فـم مقـام المجاهـدة والمداف ـة

يدنــا أهــل اةيمــان أن لا يحقــر نفســ  مــن  وقــال أي ــا:" عبــر بالف ــل إشــارة إلــا أنــ  ينبغــم
ب د وصف  ايول بننـ  )مـؤمن( إلـا  ". ويفهم من قول  هنا أن ال ناية كانت متجهة(15)الوعظ

بالاسم الموصول المبهم من شنن  أن يفيد أن  ينبغم يدنا أهل  القول لا القائل، وأن الت بير
اةيمــان أن لا يتوانــوا عــن الــوعظ، لكننــم أجــد نفســم م ــطرا إلــا مخالفتــ  فــم تقريــر هــذه 

قـوم فرعـون وذوي  لكـم أن دعـوة المـلأ مـنفم هذا المو   علا وج  الخصـوص، ذالحقيقة 
ما قد ينتظـره مـن صـنوف الـبلاء، لكـن لكان قلب  مليئا باةيمان الشنن لا يتصدى لها إلا من 
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من( فم هـذين المو ـ ين ب ـد وصـف  ايول باةيمـان يحمـلان فـم بالف ل الما م )آالت بير 
طياتهما ثناء عليـ ، ت ظيمـا لشـنن  وهـو يتصـدى للمـلأ مـن قومـ  فـم مشـاهد حيـة يصـورها 

قلـب هـذا الداعيـة منـذ لقرآن الكريم تصويرا فنيا يلقم فم نفوسـنا أن اةيمـان قـد اسـتقر فـم ا
جـدد بو ـوف فـم كـل تأصبة ديدن  وشنن  وأن مظاهر هـذا اةيمـان تتجلـا وت زمن ب يد حتا

 حوار ل  م  قوم .
ــا بنقســام    ــد تجل ــالله ق ــد ب ولــيس مــن الت ســف أن ي ــاف أن هــذا اةيمــان والتوحي
وايسماء والصفات فـم كـل أقـوال هـذا الداعيـة الفـذ، فقـد  ،وايلوهية ،توحيد الربوبية الثلاثة:

َْ  :قـال لقومـ  متنكـرا }وَقوَالَ رجَُولٌ مُووؤْمِنٌ مِونْ آلِ فِرْعَووْنَ يَكْوتُمُ إِيمَانوَهُ أتَوَقْتوُلوُونَ رجَُولًا أَنْ يوَقُوولَ رِّيوَ  لللوُهُ وَقوَو
ِِ مِنْ رِّي  بَُْمْ ِّاِلْبوَيوينَا } وَقوَالَ وذلع لما علم  من قول موسا علي  السلام [28({ ]غافر: 28كُمْ )جَا

ُِ ِِّرَِّيوو  وَرِّيكُوومْ مِوونْ بُوولي مُتَكَبيوورٍ اَ يوُووؤْمِنُ ِّيِوَوووْمِ للْيِفَوواِ  ) ويظهــر هــذا  .[27({ ]غووافر: 27مُوسَوى إِنيوو  عُووذْ
ووَ مُ  لاةيمان فم قولـ  مقـرر َُ َِي مَونْ  و ْْ } فَمَونْ وقولوه  .[28({ ]غوافر: 28فْورِذٌ بَوذُلٌ  )}إِنُ لللوُهَ اَ يوَ

َْناَ ) َُ ظلُْماا لِلْعِبوَادِ )وقوله  [29({ ]غافر: 29يوَنْصُرُناَ مِنْ ِّسَِْ  لللُهِ إِنْ جَا  [31({ ]غوافر: 31}وَمَا لللُهُ يرُيِ
يمان  الوا ة بيوم الدين والحساب ِِّريِنَ 32مَ للتوُنوَادِ )}وَياَ قوَوْمِ إِني  أَعَاذُ عَلَيْكُمْ يوَوْ  واد َْ ( يوَووْمَ توُوَلُّوونَ مُو

ادٍ ) ََ  .[33، 32({ ]غافر: 33مَا لَكُمْ مِنَ لللُهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ لللُهُ فَمَا لَهُ مِنْ 
نوْيَا مَتوَاعٌ وَإِ فم بيان حقيقتم الـدنيا وابخـرة وقول  لهم َُّ وذِرِ للْيَيوَااُ للو ََ وَ  دَلرُ } يوَا قوَووْمِ إِنمَُوا  َِ نُ للْْعِورَاَ 
وووَ مُووؤْمِنٌ فسَُولَ 39للْقَوورَلرِ ) َُ ووا وَمَوونْ عَمِوولَ صَووالِياا مِوونْ ذبََوورٍ أَوْ أنُوْووَوى وَ َْ اً فوَولًَ يُجْووَ ى إِاُ مِووْلَ َوِوكَ ( مَوونْ عَمِوولَ سَووييََ

ا ِِّغَيْرِ ِ فَاٍ  ) َْ ًَ يوُرْزَقُونَ فِي عُلُونَ للْجَنُ َْ   .[40، 39({ ]غافر: 40يَ
( تـَدْعُونَنِم يَِكْفـُرَ بِالل ـِ  41}وَيَا قَوْمِ مَـا لِـم أَدْعُـوكُمْ إِلَـا الن جَـاةِ وَتـَدْعُونَنِم إِلَـا الن ـارِ )ل وقو 

( لَا جَـرَمَ أَن مَـا تـَدْعُونَنِم 42وَأُشْرِعَ بِِ  مَا لَيْسَ لِـم بِـِ  عِلْـمٌ وَأَنَـا أَدْعُـوكُمْ إِلَـا الَْ زِيـزِ الْغَف ـارِ )
صْـحَابُ يِْ  لَيْسَ لَُ  دَعْوَةٌ فِـم الـدْنْيَا وَلَا فِـم ابْخِـرَةِ وَأَن  مَرَد نَـا إِلَـا الل ـِ  وَأَن  الْمُسْـرِفِينَ هُـمْ أَ إِلَ 

ذُ أَمْــرِي إِلَـا الل ــِ  إِن  الل ـَ  بَصِــيرٌ بِالِْ بَــادِ )43الن ـارِ )  ({44( فَسَــتَذْكُرُونَ مَـا أَقُــولُ لَكُـمْ وَأُفَــوِّ
وبهــذا يت ــة أن وصــف اةيمــان كــان مؤصــلا فــم قلــب هــذا الرجــل قــد  .[44 - 41]غــافر: 

 رسخ فم جنان  ونط  ب  لسان  وعملت ب  جوارح  وأركان  .
لقد أظهر هذا الرجل الحقائ  الرئيسـة لل قيـدة الحقـة التـم يقـوم عليهـا هـذا الـدين، فقـد ربـط 

الله ت الا بما يجب أن يوصف بـ  مـن ووصف  بين اةيمان بالله وبين اةيمان باليوم ابخر،
 [44({ ]غووافر: 44}إِنُ لللوُوهَ َِّصِوويرٌ ِّاِلْعِبوَوادِ )وقولووه [42({ ]غــافر: 42}الَْ زِيزِ الْغَف ــارِ )أمثــال قولــ 

التـــــم ي بـــــدونها مـــــن دون الله  وكـــــذلع ظهـــــر هـــــذا اةيمـــــان فـــــم استشـــــهاده بالطواغيـــــت
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حيـث عبـر ،  [42({ ]غـافر: 42وَأُشْرِعَ بِِ  مَا لَيْسَ لِم بِِ  عِلْمٌ ) }تَدْعُونَنِم يَِكْفُرَ بِالل  ِ بقول 
ان  ـ لـيس لـ  ـ سـبحالبقاعم:" ولما كان كل ما عـداه  عن هذه ابل  بنداة ال موم )ما(، يقول

 "(16)أشار إلا حقارت  بالت بير بنداة ما لا ي قلمن ذات  إلا ال دم : 
 
 
 
 

 ال لم: المطلب الثانم
صود من ال لم هنا: ما يوصل اةنسان إلا رب  ويدل  علي ، وهو الذي أثنا علي  إن المق 

({ ]الزمر: 9} قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ال ذِينَ يَْ لَمُونَ وَال ذِينَ لَا يَْ لَمُونَ )فم القرآن الكريم وامتنّ علينا ب 
}لقوْرَأْ ِّاِسْمِ رِّيكَ -وسلمصلا الله علي  –ونلمس هذا فم أول النجوم تنزلا  علا قلب الحبيب ،  [9

نْفَانَ مِنْ عَلَقٍ )1للُذِي عَلَقَ ) نْفَانَ مَا لَمْ يوَعْلَمْ 4( للُذِي عَلُمَ ِّاِلْقَلَمِ )3( لقوْرَأْ وَرُِّّكَ للَْْبْرَمُ )2( عَلَقَ للِْْ ( عَلُمَ للِْْ
  [5 - 1({ ]للعلق: 5)

إلـا الله علاقـة وطيـدة، فـال لم هـو  إن ال لاقة بـين ال لـم وبـين اةبـدا  فـم الـدعوة  
الباعث ايساس لكل إبدا  أو انتاو بشري. لذا كـان لـ  هـذه المنزلـة فـم القـرآن الكـريم حيـث شـغل 
الحديث عن  وعن أدوات  كال قل والسم  والبصر ما يزيد عن ألف آية فم القرآن الكريم، ف لا عن 

ة ب  من: نظـر وتبصـر وتـدبر واعتبـار وافتكـار حديث القرآن عن ال مليات ال قلية المختلفة المرتبط
قيمــة هــذا ال لــم وأثــره الف ــال حــرص فرعــون علــا تجهيــل أمتــ  ومحاربــة لو وتــذكر وادكــار وغيرهــا. 

كما شـاء لـ  الهـوى، دل ر فيذ ويصـموسا علي  السلام ومن م ـ ، وذلـع حتـا يخلـو لـ  الجـو فيبـ
ـا فَاسِـقِينَ )}فَاسْـتَخَف  قَوْمَـُ  فَنَ  :عنـ  علا ذلـع قولـ  ت ـالا ({ ]الزخـرف: 54طَـاعُوهُ إِن هُـمْ كَـانُوا قَوْم 

ــ هـذه الحالـة بقولـ : " ال ـوام هـم قـوت المسـتبد وقوتـ  بهـم،  رحمـ  الله ويصـف الكـواكبم ـ.  [54
عليهم يصول، وبهم علا غيرهم يطول، والحاصل أن ال وام يذبحون أنفسهم بنيديهم بسبب الخوف 

 (17)تف  الجهل زال الخوف، وانقلب الو  ".الناشئ عن الجهل، فإذا ار 
ولما لل لم من مكانة فـم ديـن الله وفـم الـدعوة إليـ ، كـان صـفة بـارزة مـن صـفات أنبيائـ  ورسـل ، 

ا ) :فم سورة البقرة قال ـ لسلامحديث القرآن الكريم عن آدم ـ علي  ا ففم َْ َْ بُلُ ({ 31}وَعَلُمَ آدَمَ للَْْسْمَا
فـم حـوار إبـراهيم هيـنه للقيـام بالخلافـة فـم ايرذ، و مـن شـنن هـذا ال لـم أن يوكـان ،  [31]للبقرا: 
َِكَ صِورَلطاا سَووِيًّا ): السلام م  أبي  قالعلي   و َْ َْنِ  مِونَ للْعِلْومِ مَوا لوَمْ يسَْتوِكَ فوَاتبُِعْنِ  أَ َْ جَوا ({ 43} يوَا أِّوَبِ إِنيو  قوَ
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({ 53}قاَلُول اَ توَوْجَلْ إِناُ نوُبَشيرُكَ ِِّغُلًَمٍ عَلِيمٍ ) : ـ لسلامعلي  اـ براهيم وفم بشرى الملائكة ة،  [43]مريم: 
وفم وصف الله ت الا للرجل الصالة الذي أراد لنبي  موسا علي  السلام أن يلازم  .  [53]لليجر: 

} وَعَل مْنَـاهُ ويت لم من  كم يوقن أن  ليس أعلم أهل ايرذ وأن هنالع من هـو أعلـم منـ ، قـال عنـ 
وفـم آخـر سـورة يوسـف يـنتم التوجيـ  الربـانم لنبـم الرحمـ   .[65({ ]الكهـف: 65مِنْ لَدُن ا عِلْم ا )

وذِرِ سَوبِيلِ  أَدْعُوو إِلوَى لللوُهِ عَلوَى َِّصِويرَاٍ أنَوَا وَمَونِ  حبيبنا محمد صلا الله علي  وسـلم أن يقـول للنـاس: ََ }قوُلْ 
 .[109، 108( { ]يوسم: 108نَ للْمُشْربِِينَ )لتوُبوَعَنِ  وَسُبْيَانَ لللُهِ وَمَا أنَاَ مِ 

ن من شـنن هـذه البصـيرة القائمـة (18)رين: قول "علا بصيرة": يقين عليم منم ب قال شيخ المفس  واد
صــ ب المواقــف وأن ت ــين الداعيــة إلــا الله أن يواجــ  أأن  لــدليلعلــا ال لــم اليقينــم المســتند إلــا ا

ل لم لم ي بنوا بفتنة قارون لما خرو علا قوم  فم زينت  لمات، لذا فإن أصحاب اتنور ل  أحلع الظ
} وَقَالَ ال ذِينَ أُوتـُوا الِْ لْـمَ وَيْلَكُـمْ بل إنهم حذروا قومهم من تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون، ولم ي

ابِرُونَ  ا وَلَا يُلَق اهَا إِلا  الص    [80({ ]القصص: 80)ثَوَابُ الل ِ  خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِح 
لقد برزت الشخصية ال لمية لهذا الرجل المؤمن فم أكثر من مظهر مـن مظـاهر حـواره مـ   

} إِنيوو  أَعَوواذُ عَلوَويْكُمْ مِووْولَ يوَوووْمِ هحيــث يظهــر فــم عمــ  قرائتــ  للتــاريخ لمــا قــال لقــوم المــلأ مــن قومــ ،
وا لِلْعِبوَادِ )( مِوْلَ دَأِْ  قوَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُ 30للَْْْ َ لِ  ) َُ ظلُْما مْ وَمَوا لللوُهُ يرُيِو َِ َِ ، 30({ ]غوافر: 31ودَ وَللُذِينَ مِنْ ِّوَعْو

وربما كان القبط فم مصر علا علم بما حل بهذه ايقـوام لاستفا ـة أخبـارهم أو لقـربهم مـن  .[31
هم بالشـرع . ولكن هذا الداعية قد ربط بين هذه ايحزاب وبين حزب  من ايقبـاط فـم التقـائ(19)مصر

. وعلم الرجـل يبـدو بالله ت الا، وهذا أدعا أن يصيبهم ما أصابهم من إغرا  أو صواع  أو إهلاع
حا بقول : "والذين من ب دهم" فهو ي لم أقواما آخرين سـاروا علـا دربهـم فنصـابهم مـا أصـابهم وا 

م بـل علـا تـاريخ قتصـر علـا التـاريخ ال ـاووق  عليهم عذاب من الله، ثم إن علم هـذا الداعيـة لا ي
ِِ فَمَوا زلِوْتُمْ مصر أي ا وما جرى فيها من أحداث، فقد قال لهم ب دها بَُْمْ يوُسُمُ مِنْ قوَبْلُ ِّاِلْبوَيوينوَا َْ جَا }وَلَقَ

رِ رَسُوواا بَوذَلِكَ يُضِولُّ  َِ عَثَ لللُهُ مِونْ ِّوَعْو لَكَ قوُلْتُمْ لَنْ يوَبوْ ََ بَُْمْ ِِّهِ َ تُى إِذَل  ووَ مُفْورِذٌ مُرْتوَاٌ   فِ  شَكٍّ مِمُا جَا َُ لللوُهُ مَونْ 
ذكرهم بحالة شكهم وشع أجدادهم في ، حيث كان يمن هم مكانت  بينهم أن  فقد،  [34({ ]غافر: 34)

وبهـذا تظهـر دقـة  رتياحهم وأعلنوا مـوقفهم مـن دعوتـ يصرحوا ل  بتكذيب ، ولكن ب د موت  أعلنوا ا
مْ   لهمل  قو  هذا الرجل فيما يقول وفيما ينقل ويسم . ففم َُ ِِ لللُهِ ِِّغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتَوَا }للُذِينَ يُجَادِلُونَ فِ  آياَ

ََ للوُوذِينَ آمَنوُوول بَووذَلِكَ يَطْبوَوعُ لللوُوهُ عَلوَوى بُوولي قوَلْووبِ مُتَكَبيوورٍ جَبوُوارٍ ) ََ لللوُوهِ وَعِنْوو  يقــول  .[35({ ]غووافر: 35بَبوُوورَ مَقْتاووا عِنْوو
مـا بنـاء علـا " رِ سُولْطاَنٍ ِِّغَيْ  :" قوله"الفخر الرازي أي بغير حجة، بـل إمـا بنـاء علـا التقليـد المجـرد، واد

شبهات خسيسة.. وفم ذم  لهم فإنهم يجادلون بغير سلطان، دلالة علا أن الجدال بالحجة حسـن 
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ــد ــ  إبطــال للتقلي ــ  إلوســم:" والمــراد بوي ــيف اةمــام اب(.20)"  وحــ  وفي ــ  )الســلطان( مــن جهت تيان
مـا فيكـون ذلـع إشـارة  ـعلـيهم السـلام  ـإما علا أيدي الرسـل  سبحان  وت الا إلـا الـدليل النقلـم. واد

بطريــ  اةفا ــة علــا عقــولهم ، فيكــون ذاع إشــارة إلــا الــدليل ال قلــم، وقــد ي مــم فيكــون الم نــا، 
يظهر النص الحكيم ا .  وبهذ(21)" أصلا لا عقلية ولا نقليةبغير حجة صالحة للتمسع بها  يجادلون
 الله ب  فم ت امل  م  علية القوم.راع هذا الداعية وحسن توظيف  لهذا ال لم الذي أكرم  قوة إد

}وَقوَالَ للوُذِي آمَونَ يوَا  :ومما يؤكد علم الرجل بما لا ي رف إلا بالنقل والوحم ما قالـ  لقومـ  محـذرا  لهـم
َُ  ( مِووْلَ 30قوَوْمِ إِنيو  أَعَواذُ عَلوَيْكُمْ مِووْلَ يوَووْمِ للَْْْ وَ لِ  ) مْ وَمَوا لللوُهُ يرُيِو َِ َِ دَأِْ  قوَووْمِ نوُوحٍ وَعَوادٍ وَثمَُوودَ وَللوُذِينَ مِونْ ِّوَعْو

ِِّريِنَ مَوا لَكُومْ مِونَ لللوُهِ مِونْ عَاصِومٍ وَمَونْ 32( وَياَ قوَوْمِ إِني  أَعَاذُ عَلَيْكُمْ يوَوْمَ للتوُنوَادِ )31ظلُْماا لِلْعِبَادِ ) َْ ( يوَووْمَ توُوَلُّوونَ مُو
ادٍ )يُضْلِ  ََ لَكَ 33لِ لللُهُ فَمَا لَهُ مِنْ  ََ بَُْمْ ِِّهِ َ تُى إِذَل  ِِ فَمَا زلِْتُمْ فِ  شَكٍّ مِمُا جَا بَُْمْ يوُسُمُ مِنْ قوَبْلُ ِّاِلْبوَيوينَا َْ جَا َ(لَقَ

وَ مُفْرِذٌ  َُ رِ رَسُواا بَذَلِكَ يُضِلُّ لللُهُ مَنْ  َِ عَثَ لللُهُ مِنْ ِّوَعْ  .[34 - 30({ ]غافر: 34مُرْتاٌَ  ) قوُلْتُمْ لَنْ يوَبوْ
ا مِنْ ذَكَرلا أَوْ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَنُولَ وفم قول  ئِعَ }مَنْ عَمِلَ سَيِّئَة  فَلَا يُجْزَى إِلا  مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِح 

ما لا مـدخل لل قـل فـم إدراع فهذا م،  [40({ ]غافر: 40يَدْخُلُونَ الْجَن ةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابلا )
ويظهـر منهجـ  فـم تلقـم  ،جزيئات ، ولا يتنتا يحد أن يجتهد في ، بل مرج   إلا اةيمان والتسليم

}تـَدْعُونَنِم يَِكْفـُرَ بِالل ـِ  وَأُشْـرِعَ بِـِ  مَـا لَـيْسَ لِـم بِـِ  ال لم عن دليل لا يقبل الشع بقول  ناعيـا عليهم
   [42({ ]غافر: 42إِلَا الَْ زِيزِ الْغَف ارِ ) عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ 

ومـا  ،يقول الزمخشـري: " والمـراد بنفـم ال لـم: نفـم الم لـوم، كننـ  قـال: وأشـرع بـ  مـا لـيس بإلـ . 
إشارة إلا كونـ  " الَْ زِيزِ الْغَف ارِ  " . وأ اف الرازي: "فقول  (22)" إل  كيف يصلة أن ي لم إلهاليس ب

ة، وأمـا فرعـون فهـو فـم غايـة تنبيـ  علـا أن اةلـ  هـو الـذي يكـون كامـل القـدر كامل القـدرة، وفيـ  
 وقولـ  وتة فكيف ي قل القول بكونهـا آلهـةفكيف يكون إلها؟، وأما ايصنام فإنها أحجار منح ال جز

" إشارة إلا أن  لا يجب أن يكونوا آيسين من رحمـة الله بسـبب إصـرارهم علـا الكفـر مـدة الْغَف ارِ   "
ن كـان عزيـز ا، فإن إلـ  ال ـمديدة لا يغالـب، لكنـ  غفـار يغفـر كفـر سـب ين سـنة ا  لا يغلـب قـادرا لم واد

 .(23)" بإيمان ساعة واحدة
عـن علـم ودرايـة  هار صـدَ بها هذا الداعية إلا قومـ .إنما  يت ة مما تقدم أن كل كلمة نط  

ومن ــبطة فــم بمــا يقــول، فايفكــار وا ــحة ومسلســلة فــم عقــل الرجــل، ولديــ  منهجيــة وا ــحة 
ال رذ، وقد أفاد فيما ذكر من كل علم سبق  سـواء أكـان علميـا نقليـا أم عقليـا، وال اقـل مـن يـت ظ 

ب  عن هوى عاجل بـل ريلا ودرايـة ووعـم،  لم يقل :بتجارب غيره. لذا كان موفقا فم كل ما عر   
ل لـم والخبـرة، قـد لذا كان علا أولئع الذين يتصدون لنصة الولاة وذوي الشنن أن يكونوا مـن أهـل ا
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اعثهم علا ذلع حب الله وحب رسول  والنصة ه وت بوا فم التنقير عن  أزمنة، بدرسوا ال لم ودارسو 
  للمؤمنين.

 
 المطلب الثالث:الحكمة

 
وصف الله بها نفس  فم موا ـ  ( مرة فم القرآن الكريم. 20وردت هذه الكلمة )الحكمة( ) 

فقـد وصـف الله ت ـالا بهـا نبيـ  ،  -علـيهم السـلام–ائـ  عديدة مـن القـرآن الكـريم ووصـف بهـا أنبي
ُْ )  :ـعليـ  السـلام  ـداود  ًَ وَعَلُمَوهُ مِمُوا يَشَوا َِ وَآتوَارُ لللوُهُ للْمُلْوكَ وَللْيِكْمَو ({ ]للبقورا: 251}وَقوَتوَلَ دَلوُودُ جَوالُو
نْجِيــلَ }وَيَُ لِّمُــُ  الْكِتــَابَ وَ بقولـ  ت الاـ عليـ  الســلام  ـوكــذلع عيســا ،  [251 الْحِكْمَــةَ وَالت ــوْراَةَ وَاةِْ

} فَقَــدْ آتَيْنَــا آلَ إِبْــراَهِيمَ عليــ  الســلام  ـ وكــذلع جــاءت وصــفا بل إبــراهيم [48({ ]آل عمــران: 48)
 }وَلَقَـدْ وأسندت إلا لقمـان بقولـ  ت الا .ـ[54({ ]النساء: 54الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْك ا عَظِيم ا )

صـلا الله ـ  أي ا علـا حبيبـ  وامتن الله بها .12({ ]لقمان: 12آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِل ِ  )
ًَ وَعَلُمَووكَ مَووا لوَومْ تَكُوونْ توَعْلوَومُ وبََووانَ فَضْوولُ لللوُوهِ عَلَيْووكَ عَ ـ عليــ  وســلم ووا } وَأنَوْووَ لَ لللوُوهُ عَلَيْووكَ للْكِتوَواَ  وَللْيِكْمَوو ظِيما

 .[113({ ]للنفاْ: 113)
ذا كانــت الحكمــة وصــفا  ينبيــاء الله   ، فهــم أي ــا  أســلوب مــن أســاليب -علــيهم الســلام–واد

الــدعوة والنصــة التــم اتب وهــا مــ  أقــوامهم، ممــا يــدلّ علــا أنــ  مــن الصــ ب أحيانــا  أن نفصــل بــين 
هـذه ايسـاليب  صفات من يتصدى لنصة الناس وبين أساليب  التم ينبغـم عليـ  اتباعهـا، ذلكـم أن

 إنما تنب  من تلع الصفات.
وكــذلع المــؤمنين مــن ب ــده أن تكــون  ـصــلا الله عليــ  وســلم  ـأمــر الله ت ــالا نبيــ  فقــد  

ًِ  الحكمــة مــن شــننهم وطــريقهم فــم الــدعوة إليــ  فقــال: ًِ للْيَفَوونَ ًِ وَللْمَوْعِظوَو }لدعُْ إِلوَوى سَووبِيلِ رِّيووكَ ِّاِلْيِكْمَوو
  .[125({ ]للنيل: 125)

. والحكمـة كمـا يقـول ( 24)وأصل هذه المادة )حكمة( يـدل علـا المنـ  كمـا يقـول ابـن فـارس
يجادهـا علـا غايـة  الراغب :" إصابة الح  بال لم وال قل، فالحكمة من الله ت الا: م رفـة ايشـياء واد

ذا كانـت الحكمـة تقـوم علـا هـذه (25)" اةحكام، ومـن اةنسـان م رفـة الموجـودات وف ـل الخيـرات ، واد
صول وتمن  صاحبها من الزلل وتحكم رأي  وتج ل  سديدا حتا يصيب الح  ب لم  وعقل ، فإنها اي

لطائفـة مـن خلـ  الله ت ـالا الـذين  تقوم علا و   الشمء فم مو    ايح  ب ، لذا كانـت وصـفا
ننـا لـنلمة بكـل سـهولة ويسـر أن  رجحت عقولهم ولهجت أنفسهم ونطقت ألسنتهم بهـذه الحكمـة، واد
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تهيــنت لــ   قــدهــذه ابيــات مــن كتــاب الله ت ــالا،   اعيــة إلــا الله الــذي اســتح  الحــديث عنــهــذا الد
الحكمة فم كل أقوال  وأف الـ ، بـل إن ذلـع يظهـر منـذ ابيـة ايولـا التـم نقلهـا القـرآن الكـريم علـا 

مـن أول المظـاهر  (26)لديـ   تلع المنهجية الدعوية أبرزتلسان  فم تصدي  للملأ من قوم . والتم 
َْ فم حواره م هم قول  ت الا }وَقاَلَ رجَُلٌ مُوؤْمِنٌ مِونْ آلِ فِرْعَووْنَ يَكْوتُمُ إِيمَانوَهُ أتَوَقْتوُلوُونَ رجَُولًا أَنْ يوَقُوولَ رِّيوَ  لللوُهُ وَقوَ

ِِ مِنْ رِّيكُمْ وَإِنْ يَكُ بَاذِِّاا فوَعَلَيْهِ بَذِِّهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاا يُصِبْ  بَُْمْ ِّاِلْبوَيوينَا َِي مَنْ جَا ْْ بَُُمْ إِنُ لللُهَ اَ يوَ كُمْ ِّوَعْضُ للُذِي يعَِ
وَ مُفْرِذٌ بَذُلٌ  )   .[28({ ]غافر: 28َُ

يقول اةمام الرازي:" استفهام علا سبيل اةنكار وقـد ذكـر فـم هـذا الكـلام مـا يـدل علـا حسـن ذلـع 
وذلــع لا يوجــب القتــل ألبتــ ، وجــاء بالبينــات )رِّوِوُ  للُله(  الاســتنكار، وذلــع ينــ  مــا زاد علــا أن قــال

يحتمل وجهين: ايول: أن قول  )ربم الله( إشارة إلا التوحيد، )وقد جاءكم بالبينات من ربكم( وقول 
إشارة إلا الدلائل الدالـة علـا التوحيـد، ثـم ذكـر ذلـع المـؤمن  )وقد جاءكم بالبينات من ربكم( وقول 

 غير جائز وهم حجة مذكورة حجة ثانية فم ان اةقدام علا قتل  
ن كـان  علا طريقة التقسيم، فقال: إن كان هذا الرجل كاذبا كان وبال كذبـ  عائـدا عليـ  فـاتركوه، واد

، وبهـذا (27) "صادقا يصبكم ب ذ الذي ي دكم، فثبت علا ان كلا التقديرين كـان ايولـا إبقـاؤه حيـا
تقول، وتفر  القول عن القـول كـم ت ة حكمة هذا الرجل وقوة هذه الشخصية وهم تدلل علا ما ت

 .  الخصمتناق  كل فر  علا حدة وهذا أدعا لمحاجة 
} وَإِنْ يَكُ بَاذِِّاا فوَعَلَيْهِ بَذِِّهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاا يُصِبْكُمْ ِّوَعْضُ للُذِي : فم قول  ـأي ا  ـوتظهر هذه الحكمة جلية 

بَُُمْ ) عطـائهم   د  ينفقد قدم الكذب علا الص. 28({ ]غوافر: 28يعَِ مـا يلبـم ايقـرب إلـا إقنـاعهم واد
الحكـيم مـن قبـل  الشـاهد ما قالـ وهذا يشب   اب تهم ل غرورهم ويكبة جماف أنفسهم وهو أدعا لمت

ووَ مِونَ  ـعليـ  السـلام ـ  م قصـة يوسـففـ َُ قَبْ وَ ََ َُ مِونْ قوُبوُلٍ فَصَو وا إِنْ بَوانَ قَمِيصُوهُ قوُ َْ لِ َْ ٌَ مِونْ أَ َِ ََ شَوا ِْ } وَشَو
وَ مِنَ للصُادِقِينَ )26كَاذِِّيِنَ )للْ  َُ َُ مِنْ دُِّرٍُ فَكَذََِّبْ وَ َُ مِنْ دُِّرٍُ قاَلَ إِنهُُ 27( وَإِنْ بَانَ قَمِيصُهُ قُ ( فوَلَمُا رأََى قَمِيصَهُ قُ

بََُنُ عَظِيمٌ ) بَُِنُ إِنُ بَيْ  .[28 - 26({ ]يوسم: 28مِنْ بَيْ
ن ـا أَوْ إِي ـاكُمْ لََ لَـا هُـد ى أَوْ }قُلْ مَنْ ونظيره قول  ت الا أي ا يَرْزُقُكُمْ مِنَ الس مَاوَاتِ وَايَْرْذِ قُلِ الل ُ  وَادِ

فـم فاصـلة ابيـة ايولـا مـن . وتظهـر الحكمـة أي ـا فـم قولـ  [24({ ]سبن: 24فِم َ لَاللا مُبِينلا )
وووَ مُفْوورِذٌ بَووذُلٌ  ) مشــهد قصــت  َُ َِي مَوونْ  وو ْْ فهــو ي ــرِذ بهــم دون أن  .[28({ ]غووافر: 28}إِنُ لللوُوهَ اَ يوَ

ن كان وا حا للمشاهد أن  يقصد فرعون وملئ ، ولكن  يصرِف من هو المتصف بهاتين الصفتين، واد
وأظهـر وقوفـ  إلـا جانـب  ، أزال الكتمـان [26({ ]غوافر: 26} ذَرُونوِ  أَقوْتوُلْ مُوسَوى ) :عندما قـال فرعـون
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({ 43} وَأَن  الْمُسْـرِفِينَ هُـمْ أَصْـحَابُ الن ـارِ )لهـم ب ـد ذلـعبـدليل أنـ  قـال  (28)ـعليـ  السـلام  ـ موسا
 .[43]غافر: 
ريِنَ فِ  للَْْرْضِ فَمَنْ يوَنْصُورُناَ مِونْ ِّوَسِْ   : ومن الحكمة أي ا أن  قال لهم  َِ }ياَ قوَوْمِ لَكُمُ للْمُلْكُ للْيوَوْمَ ظاَ

َْناَ قاَلَ فِرْعَوْنُ مَا أُريِكُمْ  يكُمْ إِاُ سَبِيلَ للرُشَادِ ) لللُهِ إِنْ جَا َِ َْ فذكرهم بن مـة ،  [29({ ]غافر: 29إِاُ مَا أَرَى وَمَا أَ
ة وهنــا لطيفــ،  )فمن ينصـرنا مــن بــنس الله إن جاءنــا(الملـع والظهــور فــم ايرذ. ثــم بــدأ بنصــحهم

نما نسبية سية أشار إليها مفتم الديار الرومنف هم مـن الملـع ما يسـر  أبو الس ود ال مادي فقال:"واد
جمء بنس الله ت الا فيما يسوؤهم من م والظهور فم ايرذ إليهم خاصة، ونظم نفس  فم سلكهم

يذانا بنن  ناصة لهم سا  فم تحصيل ما يجديهم ودف  ما يرديهم س ي  فم ح   تطييبا   لقلوبهم، واد
اشــور:"تذكير كمــا يقــول ابــن ع  )لكم الملــع اليــوم(وفــم قولــ  لهــم أي ــا، (29)نفســ  ليتــنثر بنصــح "

بن مة الله عليهم، وتمهيد لتخويفهم من غ ب الله... والمقصود : تخويف فرعون من زوال ملكـ ، 
 .(30)ولكن  ج ل الملع لقوم  لتجنب مواجهت  فرعون بفرذ زوال ملك "

المفاهيم المغلوطة التـم قررهـا  من ما قال  فرعون لقوم  صحةومن حكمة هذا الرجل أن ي
يكُمْ إِاُ سَوبِيلَ للرُشَووادِ )  } :ل فرعــون لهــملهــم، ف لــا حــين يقــو َِ وو َْ ({ ]غووافر: 29}مَوا أُريِكُوومْ إِاُ مَوا أَرَى وَمَووا أَ

بَُِمْ سَبِيلَ للرُشَادِ ) : يقول لهم هذا الداعية. [29 َْ فهو . [38({ ]غافر: 38}وَقاَلَ للُذِي آمَنَ ياَ قوَوْمِ لتبُِعُونِ أَ
م فرعون ويرد  لالت ، بهذا التحدي الصـرية الوا ـة بكلمـة الحـ ، لا لا يفتن ينقص وينال من كلا
 .(31)الجبار، ولا ملأه المتآمرين م   يخشا فيها سلطان فرعون

كما نحسـها فـم نظـم الجمـل وانتقـاء الكلمـات لا براعـة  وتظهر حكمة هذا الرجل جلية أي ا  
اً فَلًَ يُ  :، فهو يقول لقوم التراكيب ووَ مُوؤْمِنٌ }مَنْ عَمِلَ سَييََ َُ ا وَمَنْ عَمِلَ صَالِياا مِونْ ذبََورٍ أَوْ أنُوْووَى وَ َْ جَْ ى إِاُ مِووْلَ

ا ِِّغَيْرِ ِ فَاٍ  ) َْ ًَ يوُرْزَقُونَ فِي عُلُونَ للْجَنُ َْ فقد ج ل جزاء المؤمنين جملة أسمية  .[40({ ]غافر: 40فسَُولََِكَ يَ
ففـم الجملـة الف ليـة  المسـيئين  ظـيم، وأمـا جـزاءقد صدِرت باسم اةشارة المفيـد للتالثبات دالة عل 

عُوننَِ  لَِْبْفُورَ  م، ويظهر مثل هذا فـم قولـ  لهـ(32)المبنية للمف ول محتملة م نا التغير والتخفيف َْ }توَ
يقـول البقـاعم: "ولمـا  .[42: ({ ]غوافر42ِّاِللُهِ وَأُشْرِكَ ِِّهِ مَوا لوَيْسَ لوِ  ِّوِهِ عِلْومٌ وَأنَوَا أَدْعُووبُمْ إِلوَى للْعَ يِوِ  للْغَفُوارِ )

بين أنهم دعوه إلا ما هو محـرم ف ـلا عـن أن يكـون لـ  نفـ  أو  ـر فـم جملـة ف ليـة إشـارة إلـا 
بطلان دعوتهم وعدم ثبوتها، بين لهم أن  ما دعاهم إلا إلا ما ل  الكمال كل . فقال مشيرا بالجملـة 

 .(33)عوت  وقوتها بقول "وأنا أدعوكم" الاسمية إلا ثبوت د
 

 الصفات الخلقية وايدبية المطلب الراب :
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هنالع مجموعة من ايخلا  وايدبيات التـم لا بـدَ للداعيـة أن يتصـف بهـا، لا سـيما أولئـع  
ذلكـم أن الت امـل النفر الـذين نـذروا أنفسـهم لـدعوة ايمـراء والسـلاطين وأصـحاب الحظـوة والمكانـة، 

مـن ظـروف تحـول بيـنهم وبـين سـما  الحـ  م هم يحتاو إلا مهارات وأدبيات خاصـة. لمـا يحفهـم 
لخل  الحسـن. ولقـد شـهد سـبحان  وت ـالا لنبم أو الرسول أن يتصف بـاأحيانا. لذا كان من شرط ا

ن ـعَ لََ لَـا خُلـُ لا عَظِـيملا ) بهـذا الخلـ  فقـال لـ : ـ صلا الله عليـ  وسـلم ـلنبم الرحمة  ({ ]القلـم: 4}وَادِ
4]. 

ن القارئ المتنمل فم هذا النص   الحكيم من سورة غافر الذي خصص للحديث عن مؤمن واد
أمـام قومـ ، ومـا نهجـ  مـن طرائـ  فـم سـبيل  ـعليـ  السـلام  ـآل فرعون وموقف  من دعوة موسا 

تحقي  الح  الذي ارت اه واطمننت إلي  نفس  فم محاجت  لقوم ، ليلمس حسن خلق  وسمو أدبـ  
أن نقرأه بدقة وأن نرخم ل  سم نا وبصرنا وأن  فيما يقرر وفيما يقول، فإن النص القرآنم قد علمنا

قلبنا حتا نستشـ ر مـا وراء اللفظـة القرآنيـة مـن دلائـل ومـا تحملـ  فـم طياتهـا مـن م ـان  ل  نفتة
البشر أن ينتوا بنقصر سورة من سوره. ول ل من أهم هذه ايخلاقيات  من ومقررات أكسبها إعجازا 

 .والتم هينت  للقيام بمهمت  الص بة خير قيام وايدبيات التم تمت  بها مؤمن آل فرعون،
 .الجرأة ايدبية:1

إن الجـرأة خلــ  عظـيم، تهــمء لصــاحبها أن يقـول الحــ  وير ــم ربـ  دون تهــور مخــللا او 
. والجرأة خلـ  ناشـئ عـن شـجاعة القلـب وثباتـ  علـا الحـ ، لـذا فـإن مـا أقـدم عليـ   جبن مذللا

فـنذعن لـ  فلـم ي ـد يبـالم ب ـدها بـني شـمء مؤمن آل فرعـون لا يقـوم بـ  إلا مـن عـرف الحـ  
سوى هذا الح  الذي آمن ب ، ومؤمن آل فرعون رغم أن  كان يكتم إيمان  إلا أن  صرَف بكلمـة 

 . ـكما سينتم  ـالح  وف  منهجية قامت علا التدرو الحكيم 
مـن القتـل متنكـرا وناعيـا  ـعليـ  السـلام  ـولقـد ظهـرت هـذه الجـرأة فـم دفاعـ  عـن موسـا 

 هم هذه الف لة الشني ة التم عزموا عليها وليس ذلع لشمء سوى أن  قال"ربم الله ".علي
فم تهديده لقوم  أكثر من مرة إن أصروا علا مـا هـم عليـ  ففـم قولـ   وتظهر جرات  كذلع

وَ مُفْرِذٌ بَوذُلٌ  ) : لهم َُ َِي مَنْ  ْْ فـم ت ـريذ بفرعـون أنـ  مسـرف  [28({ ]غوافر: 28} إِنُ لللُهَ اَ يوَ
ب ـدها  أعـاد هـذا الاتهـام. و (34)عزم  علا قتل موسا، كذاب فم إقدامـ  علـا ادعـاء ايلوهيـة 

وَ مُفْرِذٌ مُرْتاٌَ  ) بآيات َُ  . [34({ ]غافر: 34} بَذَلِكَ يُضِلُّ لللُهُ مَنْ 
ِِّريِنَ مَوا لَ عذاب ابخرة ب د هلاع الدنيا تحذيرهمومن جرأت  كذلع فم  َْ كُومْ مِونَ لللوُهِ }يوَووْمَ توُوَلُّوونَ مُو

وادٍ ) ََ وهـو مشـهد مرعـب مـن مشـاهد يـوم ،  [33({ ]غوافر: 33مِنْ عَاصِومٍ وَمَونْ يُضْولِلِ لللوُهُ فَمَوا لوَهُ مِونْ 
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التناد، وفم كلمة)مدبرين( ما فيها من النيل منهم علا إصرارهم، وفم قول  )عاصم( إشارة إلا 
   لا يملع لكم يومها نف ا ولا  را. فرعونأن 

،  [35({ ]غوافر: 35}بَوذَلِكَ يَطْبوَعُ لللوُهُ عَلوَى بُولي قوَلْوبِ مُتَكَبيورٍ جَبوُارٍ )ر جرأت  أي ـا فـم قولـ وتظه
ولــيس هنالــع مــن هــو فــم تكبــر وجبــروت فرعــون وملئــ ، ولا يمكــن أن تكــون هــذه ايوصــاف 

ُِ ِِّرَِّي  وَرِّيكُمْ }وَقاَلَ مُوسَى إِني  وقد قال موسا لقوم  فم أول السورة ، ـعلي  السلام  ـ لموسا   عُذْ
وبهـذا تت ـة جـرأة الرجـل فـم اقتباسـات  .  [27({ ]غوافر: 27مِنْ بُلي مُتَكَبيرٍ اَ يوُؤْمِنُ ِّيِوَوْمِ للْيِفَواِ  )

الســيا  الملائــم لكــل النيــل منــ  وذلــع فــم أو كــلام فرعــون فــم  تنييــدا  لا يــراه مــن كــلام موســا
 اقتباس.

،  [38({ ]غافر: 38} يَا قَوْمِ ات بُِ ونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الر شَادِ )قول جرأت  أي ا فم  فقد ظهرت
يكُمْ إِاُ سَبِيلَ للرُشَادِ )إزاء مقولة فرعون َِ َْ  .[29({ ]غافر: 29}مَا أُريِكُمْ إِاُ مَا أَرَى وَمَا أَ

نِم إِلَيْـِ  لَـيْسَ لَـُ  دَعْـوَةٌ فِـم }لَا جَرَمَ أَن مَا تـَدْعُونَ وتظهر جرأت  أي ا فم قول  للملأ من قوم 
( فَسَـتَذْكُرُونَ مَـا 43الدْنْيَا وَلَا فِم ابْخِرَةِ وَأَن  مَرَد نَا إِلَا الل ِ  وَأَن  الْمُسْـرِفِينَ هُـمْ أَصْـحَابُ الن ـارِ )

ذُ أَمْرِي إِلَا الل ِ  إِن  الل َ  بَصِيرٌ بِالِْ بَـا يقـول اةمـام  .[44، 43({ ]غـافر: 44دِ )أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّ
وهـذا : " " ففوتذبرون موا أقوول لكوم"  ت ـالا علـا لسـان مـؤمن آل فرعـون الرازي ت ليقـا علـا قولـ 

كلام مبهم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الذكر يحصل فـم الـدنيا، وهـو وقـت 
. من هنا (35)" ملة فهو تحذير شديدوقت مشاهدة ايهوال، وبالج الموت، وأن يكون فم القيامة

نلمة هذه الجرأة ايدبية فم أن  بدأ كلام  بالاستفهام اةنكاري وأنهاه بهـذا التحـذير الشـديد دلَ 
ل أسـلحتهم بكـجرأت  الناب ة من إيمان عمي  بـالله ت ـالا وعـدم مبالاتـ  بتهديـداتهم و  اذلع عل

 التم يشهرونها فم وجوه الدعاة.
ن كتم  إيمان  فم أول ايمر إلا أن  عاد وصـرَف بـ  مـدويا  علـا المـلأ فـم نهايـة لذا نجده واد

المطاف عندما وجد أن  لا بدّ ل  مـن ف ـل ذلـع، فكانـت هـذه الجـرأة، أدبيـة بحـ  وليسـت تهـورا  
 وانفلاتا .

 .الحرص والشفقة علا المدعوين:2
هـم حرصـ  علـيهم أن يظهـر ل ـنصـة الـولاة وذوي الشـنن  ـلا بـدَ لمـن يتصـدى لهـذا ايمـر  
)يـا  ولقد كـرر مـؤمن آل فرعـون النـداء بــوحنوه علا مصالحهم، فهذا أدعا ةجابتهم ل ، وشفقت  

ــلاث مــرات.  ــم الــنص الســاب  ث ــوم( ف ــم ق ــادة ف ــع زي ــداء :" كــرر ذل ــاعم عــن تكــرار الن ــول البق يق
. لكننـا (36) "هم فم نصحهم ين  لا يريد لهم إلا مـا يريـد لنفسـاست طافهم بكونهم أهل  فهو غير م
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ل، أمـا المـرتين ايخـريين علـا سـبيل التفصـي فـم المـرة ايولـا علـا سـبيل اةجمـال وفـمنلحظ أنـ  
وفيـ  تصـرية بـنن مـا عليـ  فرعـون وقومـ   " يا قوم اتب ونِ أهدكم سبيل الرشاد" اةجمال فهو قول 
ولكن نلحظ فم النـداء ، (37)وأما التفصيل فحين بين حقارة الدنيا وكمال حال ابخرة هو سبيل الغم،

ين النـداء الثالـث كـان مباينـا للنـدائين السـابقين، فالنـداء الثـانم كـان  الثالث مجـمء الواو)يـا قـوم(
تحسره علا قوم  و  .ومن الشواهد ايخرى علا حرص (38)قريبا من ايول فلم يحسن الفصل بالواو 

ريِنَ  :قول  لهم َِ َْنوَا قوَالَ فِرْعَووْنُ مَوا أُريِكُومْ  }ياَ قوَوْمِ لَكُمُ للْمُلْكُ للْيوَوْمَ ظاَ فِ  للَْْرْضِ فَمَنْ يوَنْصُرُناَ مِونْ ِّوَسِْ  لللوُهِ إِنْ جَا
يكُمْ إِاُ سَبِيلَ للرُشَادِ ) َِ َْ هم  بهذا الكلام الذي يقول البقاعم:"ولما خيل .[29({ ]غافر: 29إِاُ مَا أَرَى وَمَا أَ

 ـ. وكـذلع ظهـر حرصـ  (39)للنصيحة لهـم والتحسـر علـيهم"وجيه ، شر  فم وعظهم إظهارا يمكن  ت
َْنوَوا  لنفســ  م هــم فــم قولــ  "فــم إدماجــ   ـكمــا تقــدم  "، يقــول صــاحب فَمَوونْ يوَنْصُوورُناَ مِوونْ ِّوَسِْ  لللوُوهِ إِنْ جَا

التسهيل: "وهذا كلام قريب شـفي ، وين بنـم إسـرائيل حينئـذ كـانوا أذلاء بحيـث لا يـتكلم أحـد مـنهم 
 .(40)كلام "بمثل هذا ال

({ ]غوافر: 30} ياَ قوَووْمِ إِنيو  أَعَواذُ عَلوَيْكُمْ مِووْلَ يوَووْمِ للَْْْ وَ لِ  ): ويظهر حرص  البالغ عليهم أي ا فم قول 
، فقـد جـاء هـذا الخـوف مؤكـدا  [32({ ]غوافر: 32} وَياَ قوَوْمِ إِني  أَعَاذُ عَلَيْكُمْ يوَوْمَ للتوُنَادِ )   وقول ،  [30

د ممــا يــدل علــا حرصــ  علــيهم وخوفــ  مــن حصــول ال قوبــة لهــم، وخوفــ  إمــا مــن بــنكثر مــن مؤكــ
ما أخروية تلح  بهم أو من كلـيهم وقـد ذكـر القـرآن مثـل هـذا الخـوف فـم حـرص  .عقوبة دنيوية واد

فَتَكُـونَ  }يَا أَبَتِ إِنِّم أَخَافُ أَنْ يَمَس عَ عَذَابٌ مِنَ الر حْمَنِ علا أبي  لما قال ل  ـعلي  السلام  ـ إبراهيم
بـ  ايب، وأظهـر خوفـ  عليـ  مـن  فقد نـاداه بنجمـل مـا ينـادى  ، [45({ ]مريم: 45لِلش يْطَانِ وَلِيًّا )

ويظهر هـذا الحـرص أي ـا فـم  أن ي ذب عبيده بيحمجرد مس النار من رب وصف بنن  رحمن لا 
نوْيَا مَتوَواعٌ وَإِنُ } يوَوا قوَوووْمِ إِ لهــم حقيقــة الحيــاة الــدنيا إزاء ابخــرة تقريــر مــؤمن آل فرعــون َُّ ووذِرِ للْيَيوَوااُ للوو ََ نمَُووا 

ووَ  دَلرُ للْقَوورَلرِ ) َِ الحصــر والقصــر وأكــدت  فهــذه الجمــل قــد جــاءت بنســلوب .  [39({ ]غووافر: 39للْْعِوورَاَ 
الجملة ايخيرة بـنكثر مـن مؤكـد فـم سـبيل تقريـر حقيقتهـا فـم نفوسـهم، وليـتم التقابـل بـين وصـف 

 .(41)الدارين فناء وبقاء 
 .ايسلوب الحسن:3

باة افة إلا ما تقدم من صـفات أخلاقيـة حـريٌ بالداعيـة إلـا الله أن يتصـف بهـا لا سـيما  
م  هذا النو  من الشخصيات والهيآت، فإن  لا بدَ أن يزين ذلع كلـ  بايسـلوب الحسـن فـم الـدعوة 

ووَ  أَْ فَوونُ }لدعُْ إِلوَوى سَووبِيلِ رِّيووكَ ِّاِلْيِكْ  : إلــا الله امتثــالا لقولــ  ت ــالا َِ مْ ِّوِوالتُِ   ُْ ًِ وَجَووادِلْ ًِ للْيَفَوونَ ًِ وَللْمَوْعِظوَو مَوو
ومما لا شع في  أن مؤمن آل فرعون قد تجلت في  هـذه الصـفات بنسـرها،  .[125({ ]للنيل: 125)
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وربما ت لم الكثير منها من نبي  الذي آمن ب  والتح  بركب دعوت ، كيف لا وهـو الـذي تحقـ  فيـ  
({ 44}فَقُولَا لَـُ  قَـوْلا  لَيِّن ـا لََ ل ـُ  يَتـَذَك رُ أَوْ يَخْشَـا )ربهما لما جاءا إلا فرعون وملئـ وفم أخي  قول 

فإذا كان القول اللين مطلوبا لفرعون وهو الذي علم الله ادعاءه للألوهية وتجبره علا .  [44]ط : 
لقارئ فم قصة مؤمن آل فرعـون من هنا فإن  يترائا ل ، فكيف ببقية خل  الله،وقوت  عليهم ،ال باد

فمـثلا فـم قولـ   لخطـاب فـم حـواره مـ  المـلأ مـن قومـ ،وين اوتل صفة اللين وأسلوب الوعظ المنو 
بَُُمْ ) لهــم عــرذ الزمخشــري فنقلــة مــن  ،  [28({ ]غووافر: 28} وَإِنْ يوَوكُ صَووادِقاا يُصِووبْكُمْ ِّوَعْووضُ للوُوذِي يعَِوو

يصـيبهم كلـ   نكم( وهو نبم صاد ، لا بـدَ لمـا ي ـدهم أفنقلات  حيث قال:" لم قال )ب ذ الذي ي د
هم ويداريهم، ويسلع ي  إلا أن يلاوصر احتاو فم مقاولة خصوم موسا ومناكلا ب   ؟ قلت: ين  

م هــم طريــ  اةنصــاف فــم القــول، ويــنتيهم مــن جهــة المناصــحة، فجــاء بمــا علــم أنــ  أقــرب إلــا 
ن يــع صــادقا يصــبكم ب ــذ الــذي قولــ  وأدخــل فــم تصــديقهم لــ  وقبــولهم مم لتســليمه نــ  فقــال) واد

ذلع أنـ  حـين و  ،ي دكم(وهو كلام المنصف فم مقالة غير المشتط في ، ليسم وا من  ولا يردوا علي 
)يصــبكم ب ـذ الــذي ي ــدكم(  فر ـ  صــادقا فقـد أثبــت أنــ  صـاد  فــم جميــ  مـا ي ــد، ولكنـ  أردفــ 

مــن أعطــاه حقــ  وافيــا، ف ــلا أن  ب ــذ حقــ  فــم ظــاهر الكــلام، فيــريهم أنــ  لــيس بكــلام ليه ــم 
 .(42)م الكاذب علا الصاد  من هذا القبيل"ييت صب ل  أو يرمم بالحصا من ورائ ، وتقد

ََ ونلمة أدب هذا الداعية بقول  لهم  مْ بَبوُورَ مَقْتاوا عِنْو َُ ِِ لللوُهِ ِِّغَيْورِ سُولْطاَنٍ أتَوَا }للوُذِينَ يُجَوادِلُونَ فِو  آيوَا
ََ للُذِ  نلمة فـم هـذه ابيـة   ، [35({ ]غافر: 35ينَ آمَنُول بَذَلِكَ يَطْبَعُ لللُهُ عَلَى بُلي قوَلْبِ مُتَكَبيرٍ جَبُارٍ )لللُهِ وَعِنْ

يقـول عنـ  أبـو حيـان: " ويكـون  ا بال ـمائر مـن الخطـاب إلـا الغيبـة،من الكلمة ايولا فيها التفات
بـراز الواعظ قد عدل عند مخاطبتهم إلا الاسم الغائب، لحسن مح اورت  لهـم، واسـتجلاب قلـوبهم، واد

 .(43)ذلع فم صورة تذكيرهم، ولا يفجنهم بالخطاب" 
ن قـدم ال ـومن حسن أدب هذا الداعية أن  واد ل ايجـر فـم سـيئة علـا ال مـل الصـالة إلا أنـ  فص 

ا مِـنْ ذَكَـرلا أَوْ أُنْثـَا وَهُـوَ }مَنْ عَمِلَ سَيِّئَة  فَلَا يُجْزَى إِلا  مِثْلَهَا وَمَـنْ عَمِـلَ صَـالِ  ال مل الصالة فقال: ح 
 . [40({ ]غافر: 40مُؤْمِنٌ فَنُولَئِعَ يَدْخُلُونَ الْجَن ةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابلا )

حسن خل  هذا الداعية وسمو أدب  الناب  من دينـ  قـد هيـن إن  :وباختصار يمكن أن نقول 
 آن حدثا يتلا إلا يوم القيامة.ل  أن يقوم بوظيفت  خير قيام وأن يسجل  القر 
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ايساليب الشرعية الواجب اتباعها فم نصيحة الولاة وذوي  المبحث الثانم:
 مطالب.  الشنن : وفي

 التدرو المطلب ايول:
 

مـنه  التربيـة فإن التدرو المنهجم فم دعوة الناس أمر لا بدَ من ، وعلي  قـام الـدين كلـ ،  
المكم قام علا تنسيس ال قيدة وتثبيتها فم النفوس، فلما تهيـنت  القرآنم قام علا التدرو، فالقرآن

وقت قصير، ولو بدأ هذا الـدين بهـذه مدنية بتقريرها فم النفوس للتشري ات الربانية بدأت السور ال
 التشري ات لما استجاب الناس ويعر وا ولكنها سنة الله فم الدعوة.

ن الناظر فم أسلوب هذا الداعية ليجد هذا ا  لتدرو المنهجم فم كل كلمة نط  بها، فمنـذ واد
ِِ مِونْ رِّيكُومْ ) اةعلان ايول الذي قال لهـم فيـ : بَُْمْ ِّاِلْبوَيوينوَا َْ جَوا ({ 28}أتَوَقْتوُلوُونَ رجَُولًا أَنْ يوَقُوولَ رِّيوَ  لللوُهُ وَقوَ

لـــا ": "وهـــو اســـتدراو لهـــم إڌڌقولـــ "  عنـــد يقـــول الزمخشـــري ظهـــر هـــذا الاســـتدراو..  [28]غوووافر: 
} وَإِنْ يوَوكُ بَاذِِّاووا  : قولــ  لهــم عنــد. و (44)الاعتــراف بــ ، وليلــين بــذلع جمــاحهم، ويكســر مــن ســورتهم" 

 ع لشع من  فـم رسـالت  وصـدق ، ولكـنيقول القرطبم: "ولم يكن ذل ،  [28({ ]غوافر: 28فوَعَلَيْهِ بَذِِّهُُ )
 .(45)تلطفا فم الاستكفاف، واستنزالا عن ايذى"

جليا وا حا فيما عر   بين يدي قومـ ، فقـد أنكـر علـيهم أولا أن يقتلـوا ويبدو هذا التدرو  
رجــلا لا ذنــب لــ  ســوى أنــ  يقــول ربــم الله مــ  اتيانــ  بالبينــات الدالــة علــا صــدق ، ثــم اســتدرجهم 

نْ يَعُ صَادِق ا يُصِبْكُمْ بَْ ذُ ال ذِي يَِ دُكُمْ بقول  نْ يَعُ كَاذِب ا فََ لَيِْ  كَذِبُُ  وَادِ ثم ،  [28({ ]غافر: 28)} وَادِ
وَ مُفْرِذٌ بَذُلٌ  )عرذ بهم بقول  َُ َِي مَنْ  ْْ ثم انتقـل يـذكرهم بـن م الله ،  [28({ ]غافر: 28}إِنُ لللُهَ اَ يوَ

فهم من بنس الله، ثم انتقل بهم إلا الخبرات والتجارب البشرية السـابقة عليهم فم دوام الملع، وخو  
عليـ   ـإلـا مشـاهد يـوم القيامـة، ثـم عـاد بهـم إلـا تجربـة يوسـف ومـا أصـاب المكـذبين، ثـم نقلهـم 

}وَقوَالَ للوُذِي آمَونَ يوَا  ب د هـذه الجولـة بقولـ :فم أسلافهم الذين م وا، ثم صرَف لهم بإيمان   ـالسلام 
بَُِمْ سَبِيلَ للرُشَادِ ) َْ  تهم التم يدعونمن آله بل إن  صر ف وجهر ببرائت  .[38({ ]غافر: 38قوَوْمِ لتبُِعُونِ أَ

نوْيَا وَاَ فِو  للْْعِورَاِ وَأَنُ مَرَدُنوَا إِلوَى  َُّ عُوننَِ  إِليَْوهِ لوَيْسَ لوَهُ دَعْووَاٌ فِو  للو َْ ومْ أَصْويَاُ  }اَ جَرَمَ أنَمَُا تَ َُ لللوُهِ وَأَنُ للْمُفْورفِِينَ 
دوية فم قصر فرعون رغم من أن ي لن كلمت  م حيلة  تمن   لم يجد حيث،   [43({ ]غوافر: 43للنُارِ )

وذلـع ب ـد أن أمـر فرعـون هامـان أن يبنـم لـ  صـرحا يبلـغ بـ  أسـباب السـماوات ما يترتـب عليهـا، 
فيطل  إلا إل  موسا ، عند ذلع لم يجد الرجل بدا من كشف عقيدت  واةعلان عن نفس  أن  علـا 
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ذا كان هذا الداعية قد تدرو فم إعلانـ  مـن ا يدنـا إلـا ايعلـا فإننـا دين موسا وليكن ما يكن. واد
}ذَرُونِـم أَقْتـُلْ مُوسَـا وَلْيَـدُْ  ة نجد فرعون قد تدرو من ايعلا إلا ايدنـا فب ـد  أن قـال فـم البدايـ

فإنـ  تراجـ  ب ـد ذلـع وأمـر ببنـاء الصـرف بحجـة البحـث عـن إلـ  موسـا، . [26({ ]غافر: 26رَب ُ  )
وفــم ايمــر جــزم بــنن موســا ســاحر  التريــث حتــا يطل هــم علــا حقيقــة موســا،ويطلــب مــن قومــ  

ــذاب َْ أَرْسَوولْنَا مُوسَووى ِِّ ياَتنِوَوا وَسُوولْطاَنٍ مُبوِوينٍ )ك امَووانَ وَقوَوارُونَ فوَقَووالُول سَوواِ رٌ بَووذُلٌ  )23}وَلَقَوو ََ ({ 24( إِلوَوى فِرْعَوووْنَ وَ
ا يـدل علـا نجـاف هـذا وهـذ .[37({ ]غوافر: 37}وَإِنيو  لََْظنُُّوهُ بَاذِِّاوا )ل: وابن نراه يقـو .[24، 23]غوافر: 

 .(46)الداعية فم زعزعة موقف فرعون أمام الرأي ال ام إزاء تقدم  أمامهم 
({ ]غوافر: 44} وَأُفوَويضُ أَمْورِي إِلوَى لللوُهِ إِنُ لللوُهَ َِّصِويرٌ ِّاِلْعِبوَادِ ) ولقد ختم هذا المؤمن موقف  بقول : 

ليس ل  حافظ فة إلا حول الله وقوت ، ول وقو أن  وصل إلا قمة التجرد من كل ح حيث أدرع،  [44
سوى الله، فقد واج  طغيان فرعون بكل ما يملع من وسائل ترقا بهـا شـيئا فشـيئا حتـا وصـل إلـا 

لهــذه  ريناةعــلان النهــائم الــذي قــد يــؤدي بحياتــ  فــم نهايــة الامــر، وهــذا ي طــم الــدعاة والمتصــد
لوصول إلا الطريـ  المغلـ  مـن اسـتفرا  كـل الوظيفة درسا بنن آخر ال لاو الكمِ، وأن  لا بدَ قبل ا

ايساليب والوسائل التم تلـزمهم فـم دعـوة هـذا الصـنف مـن النـاس، محـاولين التقليـل مـن اي ـرار 
لبوا المفاهيم فيظنوا أنهـم قالمترتبة علا ذلع، ثم التوكل علا الله ب د ايخذ بهذه ايسباب، وأن لا ي

 .فهذا فهم مقلوب للأشياءة، لا بدَ أن يبدأوا حيث انتها هذا الداعي
 

 ربط الواق  بالتاريخ والتجارب والخبرات البشرية السابقة المطلب الثانم: 
 

إن من أهم ايساليب التم يجب علا الداعية اتباعها وهو يواج  صنفا من البشر قد  
اقت ت ظروفهم أن يكونوا فم مو   السلطة، أن يحاول أن يربط واق هم بما يهم من ناحية، 

بَُْمْ َِّصَائرُِ مِنْ رِّيكُمْ فَمَنْ أَِّْصَرَ فلَِنوَفْفِهِ  :وواق هم بواق  غيرهم من ناحية أخرى، فالله ت الا يقول َْ جَا }قَ
ا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ ِِّيَفِيظٍ ) َْ  . [104({ ]للْنعام: 104وَمَنْ عَمَِ  فوَعَلَيوْ

ــم ــا حــدث  ولهــذا أكثــر القــرآن الكــريم مــن ذكــر ايمــم الســابقة الت خرجــت عــن الجــادة وم
ًٍ وَقَصْورٍ مَ م هم َْورٍ مُعَطلُوَ ا وَِِّ َْ ًٌ عَلوَى عُرُوشِو وَ  عَاوِيوَ ِْ ًٌ فَ وَ  ظاَلِمَو َِ وا وَ ََ لَكْنَا َْ ًٍ أَ ٍَ )} فَكَسيَينْ مِنْ قوَرْيوَ ({ ]لليو:: 45شِوي
اسَبْنَاهَا حِسَاب ا شَدِيد ا وَعَذ بْنَاهَا عَـذَاب ا }وَكَنَيِّنْ مِنْ قَرْيَةلا عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِِ  فَحَ   :وقول،  [45

َِ عَادٍ وَِّوَووُأَبُمْ فِو  وهذا نبم الله هود يقول لقوم  [8({ ]الطلا : 8نُكْر ا ) َْ مِنْ ِّوَعْ }وَلذبُْرُول إِذْ جَعَلَكُمْ عُلَفَا
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ا قُصُورال وَتوَنْيِتوُونَ للْجِبوَالَ  َْ ولِ ُْ ينَ )للَْْرْضِ توَتُلِذُونَ مِنْ سُ َِ َْ لللوُهِ وَاَ توَعْووَووْل فِو  للَْْرْضِ مُفْفِو ({ 74ِّوُيُوتاوا فوَاذبُْرُول آاَ
ينَ )دينموهذا ش يب يقول ل. [74]للْعرلذ:  َِ ًُ للْمُفْفِ  .[86({ ]للْعرلذ: 86} وَلنْظرُُول بَيْمَ بَانَ عَاقِبَ
لتـم ي رفهـا فـم من هنـا نجـد هـذا الداعيـة اينمـوذو قـد أحسـن توظيـف الخبـرات البشـرية ا 

الم يـاري فيـ ،ف لم ان الله ت ـالا ناصـر  ، وأدرع الخـطتقرير ما يريد، فالرجل قد قرأ التـاريخ ودرسـ 
}وَقَالَ ال ذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّـم دين  ولو ب د حين، فها هو يذكرهم بما حلَ بب ذ ايقوام التم ي رفون

( مِثْـلَ دَأْبِ قَـوْمِ نُـوفلا وَعَـادلا وَثَمُـودَ وَال ـذِينَ مِـنْ بَْ ـدِهِمْ وَمَـا الل ـُ  30) أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْـلَ يَـوْمِ ايَْحْـزاَبِ 
ا لِلِْ بَادِ ) ولم :" )مول يوم للْ  ل ( قول  م عنديقول اةمام البقاع.  [31، 30({ ]غافر: 31يُرِيدُ ظُلْم 

فراده أرو  ينت بصيغة الجم  )أيام(،   ـت الا  ـفم اةشارة إلا قوة الله  وأقوى من التخويف وأفظ واد
 .(47)م فم أقل زمان" هوأن  قادر علا إهلاك

ن كـان قـد أشـار إلـا  وقد اقتصر هذا الداعية علا أهم ايقوام السابقة التم اشتهرت فـم الجزيـرة واد
شــراع ثــم هــلاع  غيرهــا بقول "والــذين مــن ب ــدهم" فهــو إذن مطلــ  علــا تجــارب كثيــرة جم هــا كفــر واد

غرا ، كنن هذا الرجل قد كشف أمامـ  سـتار الغيـب فهـو ينظـر ب ـين باصـرة يـربط حا ـر ايمـة و  واد
}وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَـاتِ فَمَـا زِلْـتُمْ فِـم لهم ب دها بما يها، ولا أدلَ علا ذلع مما قال 

بَْ ثَ الل ُ  مِنْ بَْ دِهِ رَسُولا  كَذَلِعَ يُِ لْ الل ُ  مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ شَعٍّ مِم ا جَاءَكُمْ بِِ  حَت ا إِذَا هَلَعَ قُلْتُمْ لَنْ يَ 
الـذي كـان موسـا مـن ذريتـ ،  ـعليـ  السـلام  ـفهـو يـذكرهم بيوسـف ،  [34({ ]غـافر: 34مُرْتـَابٌ )

وكيــف وقفــوا منــ  ذلــع الموقــف، يقــول ابــن عاشــور: "توســم فــيهم قلــة جــدوى النصــة لهــم، وأنهــم 
علا تكذيب موسا، وارتقا فم موعظتهم إلا اللوم علا ما م ا، ولتذكيرهم بننهم مـن مصممون 

ذريــة قــوم كــذبوا يوســف لمــا جــاءهم بالبينــات، فتكــذيب المرشــدين إلــا الحــ  شنشــنة م روفــة فــم 
، وفم هذا تلهيب لهم للإقبال علا دعوة موسـا وأن لا يف لـوا مـا (48) "أسلافهم فتكون سجية فيهم

 فيندموا كما ندموا.ف ل  أسلافهم 
اتحــدت ذا يتبــين أن هــذا الرجــل المــؤمن قــد أحســن توظيــف هــذه التجــارب البشــرية إذا هــوب 
فم سـبيل التوكيـد علـا تكـرار مثـل هـذه التجربـة فـم  قد وظف المحورين الزمانم والمكانمف ، ال لة

تجـارب. وهـذا هـو مـن هـذه ال لـة الموجبـة للإهـلاع فيهـا فينتف ـواتاريخ البشرية، كم يقفوا علـا ال 
 شنن الداعية الناجة فم كل زمان.

 
 الترغيب والترهيب المطلب الثالث:
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ــم للداعيــة المتصــف بــال لم والحكمــة، أن يلجــن لهــذين ايســلوبين فــم أثنــاء   ينبغ
نصــح  لمــن حولــ  وذلــع بحســب مــا يقت ــي  المقــام، فتــارة يقــدم الوعــد وتــارة الوعيــد فــإنّ 

ء من أنجة الوسائل فم الت امل م  الجنس البشري علـا است مال أسلوبم التخويف والرجا
ــل تقلباتهــا  ال مــوم، ــا الرجــاء والخــوف فــم ك ــنفس البشــرية يتجاذبه ــا نجــد أن هــذه ال فإنن

واست دادتها، ولولا هذين المحورين لمـا اسـتقامت حيـاة اةنسـان ولمـا اسـتمرت وتجمـد كـل 
عده علــا ال مــل والحركــة فــم شــمء، إذ إنّ اةنســان يحتــاو لحــوافز ايجابيــة وســلبية تســا

إعمار الكون. لذا فقد أكثر القرآن مـن هـذين ايسـلوبين لا سـيما فـم القـرآن المكـم، وأكثـر 
، لـذا نجـد والنـار بحسـب السـياقات التـم تـنتم فيهـا ابيـات القرآنيـة كذلع من وصف الجنـة

يقول الله  ،زمانقد است ملوا هذين ايسلوبين م  اتباعهم عبر اي  ـعليهم السلام  ـاينبياء 
اا فوَبوَعَوثَ لللوُهُ للنُبِييوينَ مُبَشيوريِنَ وَمُنْوذِريِنَ ) ت الا: ََ اً وَلِ و  :وقـال .[213({ ]للبقورا: 213}بَانَ للنُاُ  أُمُو

م علي  السلا ـ موسا وقد است مل.[48({ ]للْنعام: 48}وَمَا نوُرْسِلُ للْمُرْسَلِينَ إِاُ مُبَشيريِنَ وَمُنْذِريِنَ )
وبْ أنَوْبَ وَأَعُووكَ ِِّ يوَاتِ  وَاَ  :يظهـر ذلـع مـن قولـ  ت ـالام  فرعون وقوم   هذا ايسلوب ـ ََ } لذْ

بوَا إِلوَى فِرْعَووْنَ إِنوُهُ طَغوَى )42تنَِيَا فِ  ذِبْورِي ) ََ ({ 44( فوَقُوواَ لوَهُ قوَووْاا ليَويناوا لَعَلوُهُ يوَتوَذبَُرُ أَوْ يَلْشَوى )43( لذْ
فقــد قــدم القــول اللــين علــا غيــره فــم هــذه ابيــة إشــارة إلــا أن هــذا  . [44 - 42]طووه: 

 ايسلوب قد يكون اينف  فم ب ذ الحالات.
ننــا نلحــظ بكــل جــلاء وو ــوف أن مــؤمن آل فرعــون قــد راوف بــين ايســلوبين  مــ  قومــ ،  واد

وَإِنْ يوَكُ صَوادِقاا يُصِوبْكُمْ ِّوَعْوضُ  }وَإِنْ يوَكُ بَاذِِّاوا فوَعَلَيْوهِ بَذِِّوُهُ  :ـ عليـ  السـلام  ـموسـا  عـنفابتـداء قـال لهـم 
بَُُمْ ) فهو يتكلم بغاية اةنصاف وا  ا احتمالات الق ـية مقـدما لهـم مـا ،  [28({ ]غوافر: 28للُذِي يعَِ

يُصِوبْكُمْ ِّوَعْوضُ للوُذِي )ن تبـين صـدق  بقولـ ال ذاب الذي يمكن أن يلحقهـم إيرغبون سماع ، مقللا من 
بَُُمْ  ووَ مُفْورِذٌ  بطرف خفـم عنـدما يقـول لهـم فـم فاصـلة ابيـة يهددهم( لكن  يعَِ َُ َِي مَونْ  و ْْ } إِنُ لللوُهَ اَ يوَ

ريِنَ فِو  للَْْرْضِ ) :ثم يلاطفهم بقول  لهم ،  [28({ ]غافر: 28بَذُلٌ  ) َِ ({ 29}يوَا قوَووْمِ لَكُومُ للْمُلْوكُ للْيوَووْمَ ظوَا
 . (49)ها"لِّ مراتب الدنيا وأج أعظم يقول أبو حيان:"وناداهم بالملع الذي هو .[29]غافر: 
وفم تقديمـ  شـب  الجملـة )لكـم( مـا يفيـد أنـ  ي جـل مـا يسـرهم بـل ربمـا مـا يخصـهم فكننـ   

يقـول: لكـم ولـيس لغيـركم هـذا الملـع حـال كـونكم ظـاهرين فـم ايرذ قـد غلبـتم بنـم إسـرائيل فيهـا 
َْنوَا )} فَمَ  واست بدتموهم.ثم ب د ذلع جاء بالتهديد والوعيد فم قول  : ({ 29نْ يوَنْصُرُناَ مِونْ ِّوَسِْ  لللوُهِ إِنْ جَا

حتا يكون هذا أدعا لخـوفهم علـا زوال الملـع والظهـور فـم ايرذ. ثـم ب ـدها يقـول  [29]غافر: 
ِِّريِنَ مَا لَكُمْ مِنَ لللُ 32}وَياَ قوَوْمِ إِني  أَعَاذُ عَلَيْكُمْ يوَوْمَ للتوُنَادِ ): لهم َْ هِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ لللُهُ فَمَا ( يوَوْمَ توُوَلُّونَ مُ
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ادٍ ) ََ فقد خوَفهم فم هذه ابيات من عذابم الدنيا وابخـرة إن هـم بقـوا  .[33، 32({ ]غافر: 33لَهُ مِنْ 
 علا ما هم علي . 

ا وَمَنْ عَ  م جاء بايسلوبين م ا فم قول :ث َْ اً فَلًَ يُجَْ ى إِاُ مِووْلَ ووَ }مَنْ عَمِلَ سَييََ َُ مِلَ صَالِياا مِنْ ذبََرٍ أَوْ أنُوْووَى وَ
وا ِِّغَيْورِ ِ فَواٍ  ) َْ ًَ يوُرْزَقوُونَ فِي عُلُونَ للْجَنوُ َْ ـرَ  قـدمفقـد  .[40({ ]غوافر: 40مُوؤْمِنٌ فسَُولََوِكَ يوَ مــا  مـا يسـوئهم وأخ 

لرحمـة يسرهم، يقول البقاعم: "ولما بين ال دل فم ال قاب بين الف ـل فـم الثـواب تنبيهـا علـا أن ا
لهم، دلَ علا ذلـع تغيـر الـنظم فـم ابيـة، فجـزاء  ل فم الرحمة ترغيبا  ولكن  فص   (50)سبقت الغ ب"

ة للمف ـول وذلـع حتـا ينشـغلوا بالف ـل عـن الفاعـل إشـارة إلـا ينمسيئين جاء بالجملة الف لية المبال
لاسـمية الدالـة بطلان دعواهم وعـدم ثباتهـا، وعنـد الحـديث عـن جـزاء المـؤمنين فقـد جـاء بالجملـة ا

علا الثبوت والاستقرار، مصدرة باسم اةشارة )أولئع( ت ظيما لهم ولشـننهم. وفـم ذلـع مـا فيـ  مـن 
  ، ف لا عن قول  بح  المحسنين"يرزقون فيها بغير حساب". (51)الترغيب لهم

الســيئة لــ  ي نــم: أن جــزاء  ة )إلا مثلهــا(( واقــ  فــم مقابلــبغيــر حســابيقــول الزمخشــري: " قولــ  )
ر، لئلا يزيد علا الاستحقا ، فنما جـزاء ال مـل الصـالة فبغيـر تقـدير وحسـاب، بـل مـا ساب وتقديح

ن جـزائهم إن . وفم مقابـل تفصـيل  للرحمـة فـم بيـا(52)شئت من الزيادة علا الح  والكثرة والس ة 
ـ عُـوكُمْ إِلَـا }وَيَـا قَـوْمِ مَـا لِـم أَدْ  ل فـم نتـائ  دعـوتهم إن اسـتجاب لهـم فقـال:اسـتجابوا لـ ، فقـد فص 

( تَدْعُونَنِم يَِكْفُرَ بِالل ِ  وَأُشْرِعَ بِِ  مَا لَيْسَ لِم بِِ  عِلْـمٌ وَأَنَـا أَدْعُـوكُمْ 41الن جَاةِ وَتَدْعُونَنِم إِلَا الن ارِ )
م الــدْنْيَا وَلَا فِــم ابْخِــرَةِ وَأَن  ( لَا جَــرَمَ أَن مَــا تــَدْعُونَنِم إِلَيْــِ  لَــيْسَ لَــُ  دَعْــوَةٌ فِــ42إِلَــا الَْ زِيــزِ الْغَف ــارِ )

فدعوتـ  لهـم تـؤدي .  [43 - 41({ ]غـافر: 43مَرَد نَا إِلَا الل ِ  وَأَن  الْمُسْـرِفِينَ هُـمْ أَصْـحَابُ الن ـارِ )
إلا النجاة ودعوتهم ل  تؤدي إلـا النـار ينهـا قائمـة علـا الكفـر بـالله مـن خـلال اةشـراع بـ  وهـذا 

}فَفَوتَذْبُرُونَ  :لهـم بقولـ  خفـم م كلام  بتهديدالمؤمنين هم أصحاب النار". ثم خت ر"وانمآل  إلا النا
يقول الرازي: " هذا كلام مـبهم  .[44({ ]غوافر: 44مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفوَويضُ أَمْرِي إِلَى لللُهِ إِنُ لللُهَ َِّصِيرٌ ِّاِلْعِبَادِ )

ان هـذا الـذكر يحصـل فـم الـدنيا وهـو وقـت المـوت، وأن يوجب التخويف، ويحتمل أن يكون المراد، 
 .(53)يكون فم القيامة وقت مشاهدة ايهوال وبالجملة فهو تحذير شديد"

علا جنـاحم الترغيـب والترهيـب، وأنـ  كـان يمـدُ جناحـ   اتكنأسلوب الداعية  نّ وعلا هذا فإ 
: " ان يـع كاذبـا ف ليـ  كذبـ  " بما ي ين  علا التحلي . فقد بدأ كلام  بما يرغبهم بقولـ فم كل مرة 

وهـذا يـدلُ علـا تمكنـ  مـن  رذ" إلا أت  اختتمـ  بتهديـد ووعيـد،وبقول : "لكم الملع ظاهرين فم الا 
عليـ   ـهذه الدعوة، بل تمكن الدعوة من قلب  حتا غدا رائـدا مـن روادهـا علـا طريـ  نبيـ  موسـا 

 م  مشكاة النبيين والصالحين. ـالسلام 
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 لمو وعيـــــةا المطلب الراب :

الداعية أن ي رذ دعوت  وأن يحاور من كان علـا غيـر ملتـ   تقت م منإن المو وعية  
لـ  مقدماتـ  وفصـول  وتب اتـ   فم اةقنا ، مـن خـلال عـرذلا منطقية بكل و  دون ت صببكل تجرد و 

 ا بكل م نا الكلمة،وخاتمت  ، وهذا مانجده تماما فم قصة مؤمن آل فرعون، فالرجل كان مو وعي
فالرجل رغم كتمانـ  ةيمانـ  إلا أن ذلـع لـم هذه المو وعية علا عقيدت  ودين ؛ ثر لكن دون أن تؤ 

يمن ـ  مـن الجهـر التـدريجم بدعوتـ  حتـا انتهـا بإعلانهــا علـا المـلأ ولـو كلـف ذلـع حياتـ ، فــإن 
 ، حلـم فيـرعـون وملئـ  مـا كـان ليصـبر عليـ  أو يُ من قبل ف ـعلي  السلام  ـ التآمر علا قتل موسا

ولكن إنكاره عليهم لم يمن   مـن المناقشـة المو ـوعية الهادئـة المتزنـة التـم خاطـب فيهـا عقـولهم 
 وقلوبهم علا حدلا سواء ، ويظهر ذلع من خلال ما يلم:

ِِ مِنْ رِّيكُمْ وَإِنْ يَ  _ قول : بَُْمْ ِّاِلْبوَيوينَا َْ جَا كُ بَاذِِّاا فوَعَلَيْهِ بَذِِّهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاا }أتَوَقْتوُلُونَ رجَُلًا أَنْ يوَقُولَ رِّيَ  لللُهُ وَقَ
بَُُمْ ) ند إلـا تتسـ ـعليـ  السـلام  ـدعـوة موسـا  أنّ  ت علادلّ ،  [28({ ]غافر: 28يُصِبْكُمْ ِّوَعْضُ للُذِي يعَِ

دليـل ذلـع أن السـحرة لمـا آمنـوا ب ـدما بخـلاف م بـوداتهم  ناية، أدلة وبراهين حريٌ بها أن تدرس ب
 أوا وكانوا قد حلفوا ب زة فرعون أنهم الغالبون، قالوا لفرعون لما هـددهم بالتقتيـل والصـلب:رأوا ما ر 

ِِ وَللُذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْبَ قاَضٍ إِنمَُا توَقْضِ   َْناَ مِنَ للْبوَيوينَا نوْيَا )}قاَلُول لَنْ نوُؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَا َُّ وذِرِ للْيَيوَااَ للو ََ72 })
لا بقـم أصـحابها  تقت م أن تكون الدعاوىلمو وعية فا . [72]طه:  مسـتندة إلـا دلائـل تقويهـا واد

 أدعياء.
َْنوَا ) _ فم قولـ : ريِنَ فِو  للَْْرْضِ فَمَونْ يوَنْصُورُناَ مِونْ ِّوَسِْ  لللوُهِ إِنْ جَا َِ ({ ]غوافر: 29}يوَا قوَووْمِ لَكُومُ للْمُلْوكُ للْيوَووْمَ ظوَا

هم وكيف زالت، وقد تاريخ الح ارات التم سبقت ح ارت فم وقراءة متننية توجي  مو وعم،  [29
( مِووْلَ دَأِْ  قوَووْمِ نوُوحٍ وَعَوادٍ 30}وَقاَلَ للُذِي آمَنَ ياَ قوَوْمِ إِني  أَعَاذُ عَلَيْكُمْ مِوْلَ يوَوْمِ للَْْْ وَ لِ  )دللَ علا قول  هذا

 َُ مْ وَمَوووا لللوُووهُ يرُيِووو َِ َِ وووا لِلْعِبوَووادِ )وَثمَُوووودَ وَللوُووذِينَ مِووونْ ِّوَعْووو ـــول لهـــم: إن .  [31، 30({ ]غوووافر: 31ظلُْما ـــ  يق وكنن
اةنصــاف وال ــدل يقت ــم أن نقــرأ فــم عوامــل نهــوذ تلــع الح ــارات وفــم عوامــل ســقوطها، فــإن 

 ال اقل من ات ظ بغيره، فإن  من الممكن أن لا تدوم ح ارتنا ولا يبقا ملكنا.
ِِ  :_ فم قول  مْ ) }للُذِينَ يُجَادِلُونَ فِ  آياَ َُ مو وعية فم تقرير أن  .[35({ ]غافر: 35لللُهِ ِِّغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَ

ن لم تكن المو ـوعية فـم هذا الجدال إن لم يستند إلا سل طان قوي فهو جدال كتب ل  البطلان، واد
لا فبماذا يمكن أن تكون!!  أن تدلل علا ما تراه حتا تقن  ب  غيرع، واد
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عُوننَِ  _ وكذلع فم قول : َْ مـا يؤكـد مـا  .[42({ ]غوافر: 42  لَِْبْفُورَ ِّاِللوُهِ وَأُشْورِكَ ِّوِهِ مَوا لوَيْسَ لوِ  ِّوِهِ عِلْومٌ )}توَ
ـــوال والم تقـــدات تقـــدم ـــدليل علـــا ايق ـــة هـــذه فـــم  ـــرورة الت ذا أردنـــا أن ن ـــرف ف ـــيلة ومزي . واد

}مَوا  : بمو ـوعية فرعـون الـذي يقـول لقومـ نقارنهـاالمو وعية لمؤمن آل فرعون فما علينا إلا أن 
يكُمْ إِاُ سَبِيلَ للرُشَادِ ) َِ َْ امَانُ لِّْنِ لِ  صَرْ اا  وقول : .[29({ ]غافر: 29أُريِكُمْ إِاُ مَا أَرَى وَمَا أَ ََ }وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ 

َُ للَْْسْبَاَ  ) ِِ فسََطلُِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِني  36لَعَلي  أِّوْلُ لََْظنُُّهُ بَاذِِّاا وبََذَلِكَ زيُينَ لِفِرْعَووْنَ سُووُْ عَمَلِوهِ ( أَسْبَاَ  للفُمَاوَل
َُ فِرْعَوووْنَ إِاُ فِوو  توَبوَواٍ  ) َُ عَوونِ للفُووبِيلِ وَمَووا بَيْوو فــني مو ــوعية فــيمن نصَــب .  [37، 36({ ]غووافر: 37وَصُوو

لــدليل نفســ  إلهــا علــا قومــ  وهــو يــوقن كــذب نفســ ، وكــان ايحــرى بــ  أن يــردَ الحجــة بالحجــة وا
 بالدليل، لكن  المنط  الذي يتقن واللغة التم يجيدها.

عن علم بن  من طري  البزار من هنا فإننم قد أفهم ما أورده الحافظ ابن كثير فم تاريخ  
 ـمخالفا لما ذكره، فقد أورد ابن كثير عن محمد بـن عقيـل أن علـم بـن أبـم طالـب  أبم طالب فهما  
: فقال: مـن أشـج  النـاس؟ قـالوا: أنـت يـا أميـر المـؤمنين. قـال خطب الناس يوما، ـر م الله عن  

 ـا ج لنـا لرسـول الله ولكن أشـج  النـاس هـو أبـو بكـر، إنّـ ما بارزنم أحد إلا انتصفت من ،نم أما إ
لـئلا يهـوي  ـصـلا الله عليـ  وسـلم  ـعريشا، فقلنا من يكون مـ  رسـول الله  ـصلا الله علي  وسلم 

والله ما دنا منـا أحـد إلا أبـو بكـر، شـاهرا بالسـيف علـا رأس رسـول الله لا فإلي  أحد من المشركين 
صـلا الله  ـالله لقـد رأيـت رسـول الله فهـذا أشـج  النـاس. ثـم قـال: فـ يهـوي إليـ  أحـد إلا أهـوى إليـ 

فهذا يحاده وهذا يتلتلـ ، ويقولـون: أنـت ج لـت ابلهـة إلهـا واحـدا؟  وقد أخذت  قري ، ـعلي  وسلم 
أتقتلـون  دنا منا أحد إلا أبو بكر، ي رب هذا، ويجاهد هذا، ويتلتل هذا، وهويقول: ويلكـم:فوالله ما 

لحيتــ . ثــم قــال: علــم بــردة كانــت عليــ ، فبكــا حتــا اخ ــلت لله؟ . ثــم رفــ  رجــلا أن يقــول ربــم ا
أبـم بكـر  لسـاعة مـنفقـال علـم: فـوالله  مؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسـكت القـوم.أنشدكم الله. أ

 (54)ملء ايرذ من مؤمن آل فرعون. ذاع رجل يكتم إيمان ، وهذا رجل أعلن إيمان . خير من
رأي علم بـن أبـم طالـب بـدليل أن  أنها فهم محمولة علا ـإن صحت سندا  ـفهذه الرواية  

وربما اجتهـد اةمـام وكننهم ترددوا ولم يجزموا باةجابة الصحابة قد سكتوا عندما سنلهم: من خير؟ 
ولكن الناظر فم قصة فرعون يجـد  قد كتم إيمان  تطوعا أو رغبة ورهبة،هذا المؤمن علم فظن أن 

صــف بــ  فرعــون بــدليل أن الله ت ــالا وصــف  بــذلع، وربمــا كــان هــذا مــدى القهــر والطغيــان الــذي وُ 
أو أتباع ، ين وجـوده فـم هـذا المكـان نصـر  ـعلي  السلام  ـالرجل يخفم إيمان  برغبة من موسا 

عنـدما  ان  وتحدى فرعـون نفسـ  ف ـلا عـن المـلأثم إن هذا المؤمن قد جهر بإيم كان،لهم كما قد 
ر أن قــد اقت ــاه ايمــ أن يقــال: إن كليهمــا رأى ال ـرورة تقت ــم ذلــع، لــذا فــإن ايولــا فيمــا اعتقــد
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ما ي تقد، وكلٌ قد أحسن فم مقامـ  الـذي كـان فيـ  ، والله ت ـالا ي حم بحيات  دفاعا عمن يحب و 
 م .أعلم وأحك

 
 

 الخاتمة
 

 لقد توصلت هذه الدراسة إلا النتائ  والتوصيات ابتية: 
 إن التصدي لدعوة الولاة والسلاطين وذوي الشـنن مهمـة عظيمـة، لا يتصـدى لهـا إلا النفـر -

 لهم الصفات وايساليب اللازمة لهده المهمة. تالذين تهين القليل
 ذ الصفات مـن نـذر نفسـ  لـدعوة إن اةيمان ال مي  وال لم والحكمة وحسن الخل  هم ب -

 ذوي الشنن ونصحهم، كما تقرر ذلع فم قصة مؤمن آل فرعون.
يجــب علــا مــن يتصــدى للمهمــة الســابقة أن يراعــم ب ــذ ايســاليب اللازمــة والتــم علــا  -

ــرات البشــرية، وكــذلع اســت مال أســلوبم  ــين الواقــ  الم ــي  والخب ــربط ب ــدرو وال رأســها: الت
 ، والمو وعية فم كل ما يقول أو يف ل.يلزمبحسب ما  الترغيب والترهيب

توصـــم هـــذه الدراســـة ب ـــرورة قيـــام نفـــر مـــن ال لمـــاء المتخصصـــين يالدراســـات القرآنيـــة  -
باستنطا  ابيـات القرآنيـة وفـ  منهجيـات التفسـير المو ـوعم وذلـع للوقـوف علـا مـنه  

ل ظيم وقدرت  علا القرآن الكريم فم الت امل م  ابخر، من أجل إبراز هذا المنه  القرآنم ا
 الت امل م  كل المشكلات البشرية .

 
 
 
 
 

 والحمد لله رب ال المين
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